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عشت كثيرًا مع سير العلماء والمُصلحين»ء وخاصة أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة 
في العالم الإسلامي؛ ووجدت سيرهم مدارس في التربية والسلوك والأخلاق؛ ىا هي 
مدارس في المعرفة والتعليم» بل هي تؤسّس لانطلاقات جديدة حضارية في البيئات 
التي aad‏ طليهاة مت جسن الاس قرا رها 

ومن هذا المنطلق Coed‏ ورقات في سيرة كل إمام منهم» حاولت أن تكون جامعة 
بين المتعة والفائدة والتوثيق» ثم أعدث النظر فيها لاستخراج الجوامع والفروق» التي 
تؤكد على وحدة المنطلقات والأصول في هذه المدارس» وتنوع الاجتهادات والآراء 
تحقيقًا لمعنى الرحمة AAS y‏ ومراعاة اختلاف البيئة والظرف التاريخى فيا أذن الله تعالى 
bet al‏ الاك افيه حرف تدهم Bad‏ رين فى ب Up‏ وامتدادفاء حن Sony‏ 
بهم المذهب الخاصء الذي SS‏ على الشريعة» ولكنه لا يدعي الإحاطة بها والتعبير 
التام عنها. 

هذه الورقات تحاول تأييد الاتّباع gol‏ لمؤلاء الأئمة Salt Ais‏ هَدَى Til‏ 
يهم اسر 4 [الأنعام py ٠:‏ عليهم الخ كا هم cabal‏ وتقطع الطريق 
على مَن ينتقصهم أو Lt‏ من قدرهم» وتحاول أن تنأى عن مسلك التعصب لواحد 
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Aoi! مع‎ 


منهمء أو لهم على غيرهم» أو توهم العصمة AL BY‏ أو تحويل الانتماء للمذهب إلى 
سبب للكراهية والبغضاء والتنايز» كا وقع في بعض مراحل التاريخ» ولا يزال طرف 
منه قاتا إلى اليوم» ورا يتكرّر SUS‏ الناس إلى التدين والبحث عن المعرفة الشرعية؛ 
مما يستدعى حديثًا مستفيضًا عنهء وتحذيرًا (lo‏ من مغبّته. 

هذه الأوراق هي عرفان Gow‏ هؤلاء الأعلام» وأداء لبعض الواجب تجاههم» 
وتأوّل لقول الله تعالى في كتابه العزيز: eS OG‏ بعَدِهم SBS OSs‏ 
GAN eS BLES ah LA all GE II‏ اموأ GES‏ 525 
رَه 4 [الحشر: .]٠١‏ 

هي إعلان بالمحبة وثناء ودعاء وترحٌم وتأس. 

أسأل الله تعالى أن يتقبّلهاء وأن يمنحها القبول لدى الصالحين من عباده» وهو يقول 
الحقء وهو هدي السبيل. 
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¢ 
جو امع doll!‏ 


als jo - ١‏ فاصلة: 
كان وجود الأئمة الأربعة مرحلة فاصلة» ملت فيها قيمتان عظيمتان: 


الأولى: EE NERE‏ وساركا Nel‏ 
حياة؟ فهو سر تيز الأمة واستقلاهها وقوتهاء وروح عظمتهاء ومصدر تعليمهاء Sly‏ 
ثقافتهاء وترسيم المذاهب الأربعة كان Ure]‏ لانطلاقة جديدة تتطلب تكريس LEY‏ 
وتجديد الولاء» وتقرير المنهج. 

نعم» لم يكن OF‏ ترسيم بالمعنى ال حرفي كان السياق التاريخي يحدّد بصفة تدريجية 
مكانة هؤلاء الأئمة» ليس في شخوصهم فحسب. بل في نظام الفهم والفقه والاستنباط» 
وأسلوب استخراج الحلول من الشريعة وموادها ونصوصها. 

الثانية: الانفتاح على المتخيّرات الطارئة» التي هي سنة الله في الحياة» فهي نهر جار 
يتدفق لا يعرف التوقف» على أن وتِيرة التغيير تتسارع بسبب اتساع الأمة ودخول 
شعوب بأكملها في الإسلام؛ ومن الطبيعي حدوث مشكلات من جراء ذلك» وبسبب 
الاحتكاك والتفاعل الحضاري والتلاقح الثقاني بين المسلمين والأمم الأخرى. 

كانوا قريبين من عصر النبوة والتنزيل والصحبة» وهم في الوقت ذاته IRs‏ 


-V- 
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مع الآئمة 


TS 
BN ا ل‎ 
ASW من الأجيال التي حلت عبر هذه القرون المتطاولةء كلهم يُعلنون اتباعهم لؤلاء‎ 
ويمنحونهم الثقة» ويسندون إليهم «المرجعية») العقدية والفقهية» في استفتاء رائع تام‎ 
المصداقية.‎ 
والأصول العامة لقواعد الاستنباط» فهي محل اتفاق بين الأئمة في الجملة» وهذا يعني‎ 
أن الأمة انبعت كل هؤلاء الأربعة إجمالاء وإن كانت تفرّقت بينهم في التفصيل والعمل‎ 
الفقهى.‎ 

فضلا عن أن اتفاقهم حتى في الفقهيات هو AST‏ من اختلافهم» وإن كان الاختلاف 
في الفروع ليس مما ينكر أو يُضيّق فيه» بل هو من السّعة. 


۳- الفروع والأصول: 

وكا أن اتفاقهم في الأصول هو من الجوامع الكلية التي تواردوا عليها؛ فإن اختلافهم 
في بعض الفروع هو من الجوامع والفروق NS‏ 

فهو من الجوامع؛ بمقتضى دلالته على أنهم إذا اختلفوا فقد أشرعوا لمّن وراءهم 
سبيل الاختلاف» واقتضى فعلهم أن المسألة خلافية» وأن الأقوال التي دارت مذاهبهم 
عليها هي أقوال معتبرة» وليست من قبيل زلات العلاء» ولا من الشذوذ الفقهي؛ لأنها 
lees‏ صوص أو عل كاعد هة 

ونحن وإن كنا نميل إلى أن المصيب في ذات الأمر واحدء والبقية مجتهدون لهم أجر 
ole VI‏ إلا Lal‏ ننظر إلى المسألة من زاوية أن الاختلاف ذاته في الحكم وزاوية النظر 
وطريقة الاستدلال بين هذه المدارس العريقة» هو مؤشر مهم على أن الخلاف فيها 
سائغ» فكأنهم اتفقوا على الاختلاف فيهاء ولحذا اختلفواء ولم SE‏ بعضهم على بعض» 
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Aoi! جوامع‎ 


ومن هنا كانت هذه المسألة من الفروق. بحكم اختلاف الرأي فيهاء واختلاف بعض 
زوايا النظر والتأصيل الفقهي بينهم. 

من هذا الباب هى الإمام مالك رحمه الله أبا جعفر المنصور عن اعتهاد مذهبه 
وتعميمه في الأمصار» حيث قال: «لا تفعل هذا؛ فإن الناسَ قد سبقت إليهم أقاويل 
وسمعوا أحاديتٌ» 15559 روايات» وأخذ كل قوم با سبق إليهم وعملوا به» ودَانُوا به 
ا ا 
اعتقدوه شديد. Ul gob‏ وما هم عليه» وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم»”". 

وكان يحبى بن سعيد الانصاري يقول: Lah‏ العلم fal‏ توسعة» وما برح المُفتون 

يختلفونَ» فيحلّل هذا ويحرّم هذاء فلا يعيبُ هذا على هذاء ولا هذا على هذا». 

oy‏ ا 

كان إجماعهم حجة قاطعة» على ما يقوله ابن قدامة'". 


الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ ا 

وقد جا إسحاقٌ بن يلول الأتباري بكتاب إل الإمام wal‏ وقال: Car‏ فيه 
الخلاف فاه «كتاب الاختلاف». فقال: لا تسمه: OLS‏ الاختلاف» سمّه: AES)‏ 
السعة». 


وكان طلحة بن مُصّ ف إذا ذكر عنده الاختلاف قال :لار تقولوا VI:‏ ختلااف . ولكن 
قولوا: ORAM‏ 


32 و 0 
إن هذه العقلية Antal‏ على الاختلاف. أبعد ما تكون عن الأحادية أو الضيق أو 


)١(‏ سيأتي في ترجمة الإمام مالك. 

() ينظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي )19/1( و«المقاصد الحسنة» (Vso)‏ و«كشف الخفاء» (1/ .)۷١‏ 

(؟) ينظر: المعة الاعتقاده (ص (EY‏ 

(؟) ينظر: «الإبانة الكبرى» (VOT)‏ و«الفقيه والمتفقه» (7/ 7١١)ء‏ و«فیض القدير» .)5١9/1١(‏ 

)0( ينظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ (TAY‏ و«مجموع الفتاوى» )104/18( و«المقصد الأرشد» .)51548/1١(‏ 

(0) ينظر: GLY‏ الكبرى»؟ (2777/7).» و#بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي (THA yo)‏ و«حلية الأولياء» 
)14/0( و«المسودة في أصول الفقه» (ص + 5 5).» و«الطبقات الكبرى» للشعراني (۱/ OPV‏ 


Twitter : @ketab_n “te 


مع الأئمة 


القطع با لديهاء Le‏ هو محل احتمال وليس من باب القطعيات» ومثل هذا هو الذي يسع 
الناس» ولا يفتنهم في دينهم» أو يضيق عليهم في دنياهم. 

Cay a‏ أن التاريخ الإسلامي شهد ميلاد ما يمكن تسميته ب: «الأحزاب الفقهية»» 
وهي تعالج نصوصًا ومسائل تعبدية» وتكرّس الاختلاف» با لم يكن موجودًا في العصر 
الأول؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا GIES‏ وعلماء في الوقت ذاته» فورث الأئمةٌ» منصب 
العلم والفقه» وكان وجود الأربعة ومّن وراءهم تقسيًا مبكُرًا للخريطة الإسلامية 
dant gl‏ بين) لم يشهد الجانب السياسي أي منافس مستقل للسلطة الزمنية القائمة على 
شكل أحزاب أو تيارات تحفظ التوازن» وتشكل رقابة على الأداء السياسي! 


الإسنجابة للمئفيّرات, 

ولئن كان هؤلاء الأئمة ظهروا ني عصر استثنائي» فإننا نعيش اليوم عصرًا Gal‏ 
في متغيراته ومستجداته وكشوفه وبلواه؛ ما يؤكّد ضرورة وجود علماء مجتهدين كهؤلاء 
الأئمة. oped‏ على أسئلة العصرء Ogle‏ مشكلات» ويقدّموة الضياغات الشرعية 
الصحيحة المنضبطة للشريعة والملائمة للواقع والحال والعقلية المعاصرة. 

وهذه الأمنية ليست شيئًا من الخيال» ولا ضربًا من المحال؛ فالأمة أمة مرحومة؛ كما 
في حديث أحمد, والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلم «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى ab gh‏ خير أم OBIT‏ 

وقد تيسّرت أسباب العلم» وطبعت موسوعاته» وقامت مدارسه» وسهل التواصل 
بين الناس في المشرق والمغربء واتسع نطاق الحريات العلمية والعملية؛ فغدا من الميسور 
اختيار المؤهلين بالفطنة الذكية والاستعداد الفطري» وتوجيههم لدراسة شرعية عميقة 
تمنحهم رسوا lids‏ وتعرّز بدراسات عصرية واقعية» تلقح أفكارهم» وتمنحهم 
المواكبة» والقدرة على التحديث وفهم المستجدات» واستيعاب المتغيرات. 


(۱) أخرجه الطيالسي (۲۱۳۵)ء وأحمد (۱۲۳۲۷ء 11471). والترمذي VATA)‏ 

وأخرجه الطيالسي CAN)‏ وأحمد VAAN)‏ وابن حبان (VIVA)‏ من حديث عبار رضي الله عنه . وينظر: «شرح علل 
الترمذي» (۲/ CO ١7-501‏ واتحقيق منيف الرتبة لمَّن ثبت له شريف الصحبة؛ للعلائي (ص٤۸- C4‏ و«المنتخب 
من علل الخلال» لابن قدامة VY)‏ 


Twitter: @ketab_n 


Goll! جوامع‎ 


وبذا تتحوّل القيادة العلمية والفقهية من كونها مصادفة غير مرتّبةء إلى أن تكون 
اختيارًا مدروسًا لكفاءات علمية وأخلاقية رَزينة وواعية وقادرة على استيعاب الناس» 
تجمع بين الانضباط المرجعي الأصيل» وبين الانفتاح المعرفي المتجدّدء وتعرف أين تشدّد 
وأين تلين» وتعرف أين تجزم وأين تتردّد» متى تقول ومتى تسكت.. 

إنها ضرورة استراتيجية عظمى» يتحمل عبئها كل قادرء أكان من أصحاب القرارء 
أم من أهل العلم؛ أم من ag.‏ الدعوة» أم من رجال المال والأعمال» ومّن لم يكن لهم 
عظاء» فليصنعوا عظراءهم! 

7 يجدر بمُضْلِحي اليوم أن يتوقفوا عند الاجتهاد الذي حاوله السابقونء بل 
أن يأخذوا منهم المنهج الصائب الذي يُبنى عليه الاجتهاد. YL‏ فلكل عصر مشكلاته 
وتحدياته وظروفه» ولكل وقت إمكانياته العلمية والسياسية ي eles‏ 
الأئمة السابقون شيئًا dy‏ يكتب لهم بحكم الظرف» وصار اليوم مکتا Elin‏ مع 
الانفجار المعرفي والمتغيّر العالمي والحدث السياسي. 

ويتعيّن تجثب الاستفراد في ables‏ النوازل العلمية أو السياسية أو الاجتهاعية» التي 
يحتاجها GE‏ كثيرٌ من الناسء pS‏ أمرّها ويتداخل شأنهاء والعصر عصر تواصل 
وحوار وتبادل. 

والمجامع العلمية والفقهية يمكن أن يترقّى أداؤها ويتطوّر لتقديم الرأي الناضج 
المدروس المبني على المعرفة بالنازلة والمعرفة بالشريعة» بعيدًا عن هيمنة مذهب خاص» 
أو سلطة سياسية» أو تيار فكري» وذلك ممكن» والظروف المتغيّرة تعين عليه» خاصة 
مع الانفجار المعرفي الواسع» والتداخل بين ا معارف بأكثر ما كان بن وضعف الآلة 
العلمية لكثير من الباحثين» والشأن في تحقيق الاستقلال الذاتي ماديا ومعنويًاء والإنفاق 
عل الببحث gall‏ القررضن برا GUY‏ واقيا ته dy cla gy‏ الروح dae gall‏ 
الواسعة التي لا تتعصّب لأحدء ولا تتعصّب ضد أحد» [Sy‏ يقال: أحلام اليوم حقائق 
الغد! 


Twitter: @ketab_n = 


مع الأكمة 


Golo] -‏ وجدارة: 
قد كان هؤلاء الآثذاة ارين غل مضب الولاية والأقافة جار وهو مضب 
ربّاني لايُمنح إا لمن يستحقه» لم يكن شهادة فحسبء ولا معرفة علمية ae‏ كان 
Sees the‏ وإياناء كا في الآية الكريمة: «وَحَمَلنَا'َهُمْ مهدو ياتا 8 

LY 5 [السجدة:‎ # Ss ies LS 
رووا‎ glared eM oly بن عبيدة يقول: «أخذوا‎ OLAS لذا کان‎ 
واليقين نال الإ‎ mall: قال ابن القيم : سمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:‎ 
رك‎ ee I BA yh وحعلتا متهم أ مذ‎ cds في الدين» . ثم تلا قوله‎ 
OLY 4 [السجدة:‎ © Sf 59 IE, 

gf‏ 8 ا اليف ال ا 
وحدّثين ومفسّرين soley‏ ورُواة ومُصَتْمينه من ازدحمت بأسمائهم الكتب والدواوين» 
كلد الغارد بخ ذكرهم المجيد» وكيف استوى هؤلاء الأربعة على aad‏ السّبّق دون 
عناء» ولا إرادة منهم هذه المنزلة» فلم يكونوا متطلعين أو مت متشوّفين إليها. 

ونم فقهاء عظام» كفقهاء المدينة السبعة'". والأؤزاعي والتّوري وأبي تَوْر واللَيْث 
ابن سعد وفقهاء الظاهرية» فضلا عن المذاهب الإسلامية الأخرى» والتى تتشابه من 
حيث الفروع الفقهية مع فقه الأربعةء إلا أن UT‏ منها لم يحظ بالاهتهام ذاته الذي حَظيت 
اسن لمعه eka eS‏ 

ولقد ند توافر لکل مذهب من as‏ 56 والعلماء المنتسبين ممن هم بأعلى 
المقامات» فكل مذهب هو مدرسة عريقة ممتدة يتعاقب على دخوطا وزعامتها والتدريس 
فيها الجم العَفِير من الأفذاذ» ويتخرّج منها الأذكياء الحُذّاق» وتتزاحم رفوفها بالكتب 


و 
مامة 
2 
نوا 


VY A) و«تفسير ابن كثير»‎ COV /0) ينظر: «عدة الصابرين» (ص ۱۰۹)» و«إعلام الموقعين»‎ )١( 

)1( ينظر: «مدارج السالكين» (7/ (VOY‏ 

( الفقهاء السببعة فم : سعيد بن المسيب» وعروة ر بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عَتبة بن مسعودء وسليمان بن يسار . واختلف في السابع ؛ فقيل : أبو بكر بن عبد ال ر حمن بن 
الحارث بن هشام. وقيل: أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم. 


Twitter : @ketab_n دسنس‎ 


جوامع ازاتمة 


النادرة والمصتفات العظيمة» وقد أقام الله هذه المذاهب مَن يضبطها ويحرّر قواعدهاء 
حتى حفظت Lb pol,‏ وفصوهاء وتم لا من GAY, aver‏ والتفريع والتدوين 
والضبط, مما جعل معظم الفروع الفقهية تنتسب إليها وتدور عليها. 

ففي المذهب الحنفي ما يسمّى ب: «مسائل الأصول»» وتسمّى أيضًا: «ظاهر 
الرواية»» وهي: «المبسوط)» Mola Sy‏ و«الجامع الصغير»ء و«الجامع الكبير» 
AAS‏ الكبيرا» OSI y‏ الصغير». وكلها محمد بن الحسن الشيباق: 

وإنها سمّيت: باظاهر الرواية»؛ لأنها رُويت عن محمد بروايات الثقات» فهي ثابتة 
عنه» إما متواترة أو مشهورة. 

ومن المختصرات: «مختصر الصّحاوي». و اختصر القدُوري». p05‏ الدّقائق» 

ومن الشروح: ce:‏ القدير or‏ الهداية» للکال ابن celal‏ و«البناية شرح الهداية» 
لين واتبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق» للزيلعيء و«البخر الرّائق شرح كنز الدّقائق» 
ن نجيم» واحاشية ابن عابدين شرح الذر المختار». 

MEE «فتاوى‎ LING y ومن الفتاوى‎ 

ومن أهم كتب المذهب المالكي: ما acs‏ الؤمام بنفسه» وهو Us hip‏ 

ومنها ما ممعت فيه أقوال الإمام مالك؛ نحو: ul‏ الأصحاب» كعبد الرحمن بن 
القاسم» وأشهب» وعبد الله بن وهب» وغيرهم» و«المدونة» لسّحنون. 

ومن المتون: «الرسالة» لابن أي زيد القَيْرّواني» و«الشرح الصغير» للدردیرء و«متن 
خليل». 

ومن الشروح: «الفواكه الدواني» Sh‏ المالكي» و١تنوير‏ المقالة» للتتائی 


و«الشرح الكبير» لابن عرّفة #السوقي» oF! crs‏ لتن خليل»)؛ al,‏ السالك 
لأقرب المسالك» لصاوي المالكى. 
OV)‏ ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» )\/ © و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» /١(‏ 47-47): و«تاريخ 


المذاهب الفقهية» GY‏ زهرة (ص 770-764)» و«تاريخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص١3).»‏ و«المدخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية» لعلى dam‏ (ص١8).‏ 


Twitter: @ketab_n E 


Goll مع‎ 


وکذا كتب الفقه المقارن» نحو: «بداية المجتهد ونهاية المقتتصد» لابن رَشد الحفيد”". 
ومن أهم كتب الشافعية: ما كتبه الإمام الشافعي: «الأم». و«الرسالة». 


ومن المختصرات: «مختصر المزني». 
ومن المتون: «المهدّب» للشّيرازي» و«الوجيز ف الفقه» لأي حامد «SI‏ و«منهاج 
الطّالبين؛ للٽووي» وامنهج en)‏ لزكريا الأنصاري» وهو part‏ «منهاج الطالبين». 


ومن الشروح: «المجموع شرح المهدّب» للنووي» وأكمله السبكي ثم المُطيعيء 
lt gM‏ الاج في فا الهاج Peja‏ 
و«نهاية المحتاج شرح المنهاج» للرّمليء واحاشية لحمل شرح منهج منهج الطلاب». 

وهناك كتب في تحقيق المذهب. منها: «الحاوي الكبير» للَاوَرديء و«البيان في الفقه 
الشافعي» للعمراني'". 

أما أهم كتب الحنابلة» فمنها ما جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه وإجاباته» نحو: 
«الجامع») للخلال وروايات أبنائه وتلاميذه عنه. 


ومن المتون: «ختصر الخرقي». و«المُقنع» واعمدة الفقه» لابن قدامةء و«الإقناع» 
للحَجّاويء و«الرّوض tel‏ للبهوتي. 


ومن الشروح: «المغني» لابن قدامة» وهو شرح «مختصر MBN‏ وكذا اشرح 
رای و«الشرح الكبير على متن | مقنع» لعبد ال ر حمن ابن قدامة» و«العدة شرح 
العمدة» لبهاء الدين المقدسيء Glisr,‏ القناع شرح الإقناع» للبهوتي» و«حاشية 
الرّوض المُرْبع» لعبد الر هن بن قاسم. 


ومن كتب المحقّقين: «الفروع» لابن مُفلح» و«الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» للمزداوي'" 


)0غ( ينظر: «تاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة (ص”٠*‏ 36 و«تاريخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص (VY‏ و«المدخل إلى 
دراسة المذاهب الفقهية؛ لعل dam‏ (ص١5١).‏ 
() ينظر: «تاريخ المذاهب الفقهية» GY‏ زهرة 2A Ge)‏ 5). و«المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلى جمعة (ص 77): 
و«تاريخ الفقه الإسلامي» للسايس (ص٤۷).‏ 
)1( ينظر: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» (۲/ 7 ؛» و«تاريخ الفقه الإسلامي» للسايس ( ص CVV‏ و«المدخل إلى 
دراسة المذاهب الفقهية» لعل جمعة (ص AN AY‏ 


Twitter : @ketab_n = 


جو امم الائمة 


كا أن التاريخ الطويل هذه المذاهب» جعل المؤرّخين ها يقسّمون تاريخها إلى أطوار 
وأذوار؛ ليسهل رصده وفهمه» وربا اختصّ كل طور ودور منها باصطلاحات خاصة» 


تتداول 3 کتبهم'. 


ه- [Jul‏ ءات 

كا كان العلم والفقه معئى مشتركا بين الأئمة الأربعة» فقد اشتركوا أيضًا في المحنة 
والابتلاء. 

لقد امتّحنوا من قبل السلطان OL SVL,‏ والعامة» فصبروا؛ فقد عرض الشافعى على 
السيف» وسجن أحد في الفتنة المشهورة» وجُلد مالك في طلاق A eels co SAN‏ 
عع ا و E‏ 


مَشُوب» وكان عاجل بشراهم القبول الذي شربه الناس مع الماء وتنفسوه مع اهواء: 
NIE AS #‏ ييه GG‏ [الجمعة:؛ ]. 


ول يقتصر الأذى على سلطة تحاذر شعبيتهم» بل من جهلة وعوام Lely‏ ربا شتموا 
وآذوا وتجرؤوا أو اتَّمواء كا في تفصيل سيرة كل واحد منهم من غرائب القصص التي 
تقع من آحادٍ لا يبالون بمكانة الأئمة ولا بالتفاف الناس حوهم وحبهم ph‏ وذلك لا 
يقع إلا من ale‏ تدل مقالته على ثقل الطبع وخشونة الأخلاق وجفاف اللغة» أو من 
حاسد» يغيظه ما یری من فضل الله على Morte‏ 

تفقوا في هذه المحن» وتمكنواء فقد قيل للشافعي: aed‏ أفضل للرجلء أن ay‏ أو 
يبت ؟ فقال: «لا يمكن حتى OSS‏ 

فلم ينتقموا وم يتظلمواء بل تجاوزوا القضية ونسوها كأن لم تقع. 


)1( ينظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران (ص ٠5‏ 5)» وما بعدهاء و«تاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة 
(Core ٤٤٥ ء٤٠۳١ TW Ue)‏ و«مصطلحات المذاهب الفقهية؟ لمريم الظفيري CAV po)‏ 2371 2508 ۸٤۲)ء‏ 
و«اصطلاحات المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» و«المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة COT yo)‏ 
(YY IAAT‏ 

)1( ينظر تفصيل ذلك في تراجمهم. 

(۴) ينظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (VAT /١(‏ و«الفوائد؛ لابن القيم (ص CVA‏ و«زاد المعاد» (۳/ .)١۳‏ 


- ۵0 


Twitter: @ketab_n 


Soll! مع‎ 


وقد يعيبهم مَن هو بمقام العلم والديانة» ولكن يعتريه الضعف البشريء أو PR‏ 
من نقص إدراكه لما أدركوا. 
وقد سأل dat‏ بن حنبل مرةً بعص الطلبة: من أين أقبلتم؟ قالوا: من مجلس أبي 
عو ع 2 0 5 
كريب. وكان أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني ينال من الإمام أحمد وينتقده في 
مسائل» فقال: اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. فقالوا له: إنه يطعن عليك؟! قال: فأي 
شيء حيلتي؟! شيخ صالح قد بلي Oy‏ 
وهذا إنم| يصدر من أصحاب النفوس الكبيرة التي تجرّدت من حظوظها الذاتية» ولم 
إن إثارة المعارك حول ظلم شخصي لم يكن من طبعهم» فرسالتهم أبعد من ذلك 
7 ,. 5 
وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
pat‏ أنتٍ إلا أصبعٌ دَمِيتِ وني سبيل الله ما OO at‏ 
م يحولا المعاناة الشخصية إلى قضية عامة. 


-١‏ ترئبب اريخي: 

عاش الأئمة الأربعة رحمهم الله في زمن متقارب: 

فأوهم وأقربهم إلى عهد النبوة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 

وهو اليوم وقبل اليوم أكثرهم تابعًا؛ حيث ينتشر المذهب الحنفي في العراق والشام 
ومصر وما وراء النهر» حتى وصل bl‏ والصينء وقد تبنته الدولة العثانية كمذهب 
رسمى» فانتشر في كل البلدان التى بسطت هذه الدولة نفوذها OS‏ 
عن dele‏ من سادات التابعين» كعطاء بن أبي CU‏ مفتي مكة وتلميذ ابن عباس رضي 
)١(‏ ينظر: "تاريخ دمشق» )00/ (OA‏ و«سیر أعلام النبلاء؟ (۱۱/ .)۳١۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري CUVEN)‏ ومسلم (17/87). 


OF)‏ ينظر: «نظرة في تاريخ حدوث المذاهب الأربعة» لأحمد تيمور باشا (ص۸۸). 


Twitter: @ketab_n —— 


جوامع الأئمة 


الله lege‏ ونافع مولى ابن ples 6 poe‏ بن gee hel jt‏ الكوفيء وأبي إسحاق 
السبيعي» وحماد بن GT‏ سليمان الكوفي أحد الأئمة col gaa‏ وكان gly cy Lat‏ جعفر 
الباقر افاشمى aol‏ أئمة آل البيت؛: ومحمد بن المنكدر» وغيرهم. 

وأخذ عنه أمثال عبد الله بن المبارك الإمام المحدّث العظيم» وسليان بن مِهران 
الأغمش»ء والفضيل , بن ا والقاضي أبي يوسف - وهو أحد شيوخ الإمام أحمد 
a us ae’ aa Lat ae‏ 
ل Weick‏ 

ثانيهم في الترتيب التاريخي: الإمام مالك بن أنس: 

وقد sh‏ عطاء بن أب CUS‏ لما قدم المدينة» 555.9 عن جعفر الصادق ple]‏ آل البيت» 
oy.‏ 3 
ونافع مولى ابن عمر» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدر» وعطاء 
الخراساني» والأئمة الكبار من فقهاء المدينة. 


وأخذ عنه أمثال إبراهيم بن ACT, OLED‏ بن الفرات» daly‏ بن موسىء الشَّهير 
بأسد السّنَّهه وأيوب ley GLAM‏ بن سلمة إمام fal‏ البصرة؛ وسُفيان Sag)‏ 
وسفيان بن ine‏ وعبد الله بن وَهْبٍ المصري إمام أهل مصرء والأؤزاعي إمام أهل 
الشام» وعبد الرحمن بن Sd‏ وعبد BID‏ الصنعاني» وابن جُريج المكي» والفضيل 
ابن عياض» والشافعي» Gly‏ حنيفة» وهو al‏ منه.. وخلائق كثيرون”) 


)1( ينظر: "تاريخ بغداد» )£/ 4 CPV /۱۳( CEN‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (517/5)» و«الرد على ابي بكر الخطيب» 
لابن النجار CV V/TY)‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١٠۳)ء‏ واتبذيب الكمال» (571-514/79). و«سير أعلام 
النبلاء؛ (۳/ ۳۸۷)ء (1/ ۲۲۷ ١۳۹)ء‏ و«مناقب الإمام yl‏ حنيفة وصاحبيه؟ للذهبي (ص4١)»‏ و«الجواهر المضية في 
طبقات الحنفيةة (۱/ 04 5). 

»)٤٥۲ /۲( واتاريخ بغداد»‎ CYT 2) نعيم‎ GY وامسند أبي حنيفة»‎ VV) ينظر: ١ما رواه الأكابر عن مالك»‎ (Y) 
ANY /۲( و#مسند أبي حنيفة» لابن خسرو‎ (VE /١4( و«الاستذكار» (787/5)»: و«التمهيدة‎ .)551-440/1( 
ء)٤٤١‎ /١( و#ترتيب المدارك»» و«مجرد الرواة عن مالك» للرشيد العطارء و«جامع المسانيد» للخوارزمي‎ CAVE 
واتذكرة‎ »)۲۲ /۱۰( (1۲ 0 - ٤۸ /۸( و«سير أعلام النبلاء»‎ (Vs ۰۹-٩۹۱ /۲۷( CSS وتہذیب‎ OVA /5( 
و«النكت على مقدمة‎ ء)۳١/١١(‎ HSI ode و«إكمال‎ CVE /۳( واميزان الاعتدال»‎ ۰)٠١ ٤ /۱( الحفاظ» للذهبي‎ 
و«تدريب الراوي»‎ CVV ND ابن الصلاح؟ للزركشي (١/۸٤۱)ء و«النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر‎ 
م‎ VY) و«الفانيد في حلاوة الأسانيد»‎ CAY- ۸۱/۱) 


Twitter : @ketab_n 


doi! مع‎ 


ثالثهم: الإمام محمد بن إدريس الشافعى: 

وقد أخذ عن سفيان بن ne‏ ومالك» وعن مفتي مكة مسلم بن خالد الڙنجيء 
والفُضيل بن عياض» وغيرهم. 

وأخذ عنه: الحميدي» وأحمد. وإسحق بن رَاهُويه ae Ns‏ بن ke‏ ویونس 
ابن عبد LEM‏ وغيرهم» وقد أفرد الدارقطني كتاب «مَن له رواية عن الشافعي» في 
جزأين» وصدّف LS‏ في مناقبه قدا bday‏ ىا ذكر الذهبى“ 

آخر الأربعة: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: 

سمع من خلق» كالإمام الشافعي. وسفيان بن itty dnt‏ ويزيد بن هارون» 
وعبد الرزاق Gall‏ وسَعِيد بن منصورء ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مَهْديء 
وشيوخه يطول ذکرهم» ویشی إحصاء أسمائهمء کا قال الخطيب البغدادي» وعدد 
شيوخه في «المسند» وحده ثلاثائة وواحد”". 


ras isl,‏ الإمام الشافعي» وابن مهدي» وعبد الرزاق» ويزيد بن هارون- وهم 
من شيوخه- والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وعلي بن المديني» ويحبى بن مَعِينه وبقي 
ابن WE‏ من ele‏ الأندلس» وغيرهم» وقد جمع أبو محمد الخلال كتابًا في تسمية الرواة 
عن الإمام aml‏ 


هذه المنظومة الفسيفسائية العجيبة تنطوي على ملحوظات جوهرية» لا تخطئها 
العين» وفيها خطوط وملامح رائعة» لا يحتاج معها إلى إعادة ذكر الأسماء والأمثلة؛ 
لشدة وضوحها. 


(۱) ينظر: «تاریخ بغداد» (۲/ 0-4)» واتهذيب الکال» (5 ؟/ 8ه 708-17)) و«سير أعلام النبلاء؛ 6/١ ٠(‏ ). واطبقات 
الشافعية الكبرى؟ (؟/ 181-8). 

)1( وذلك حسب طبعة الرسالة ل «المسند»» ى) في الفهارس المعدة له ( 0°/ -YY‏ -۱۱۲)» وينظر: معجم شيوخ الإمام 
أحمد في المسند» للدكتور عامر صبري. 

)17( ينظر: «حلية الأولياء» )4/ TPP ٠١١‏ ولاتاریخ بغدادة )0/ AVA‏ -188)» و«تہذیب الكمال» (۱/ ۴۳۷٤-۲٤٤)ء‏ 
و «سير أعلام النبلاء» (11/ ۱۷۷ م١‏ ). 


Twitter: @ketab_n a 
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دروس في الأسماء: 

ومن أبرز هذه الملامح: 

أ- عبر هذه الخارطة يتم انتظام جمع غفير من الشخصيات العلميةء ما بين شيخ 
شارك في التكوين» وتلميذ شارك في الورائة» وكأن الأربعة مفاصل مهمة لا تتكرّر إذ 
ليسوا أطرافا منعزلة» بل هم في صميم الصورةء وعمق المشهد. 

ب- كثرة الرواة عنهم» ولقد كانوا معارف يقصد مجلسهم» ويرحل إليهم» ويفخر 
التلميذ بالأخذ cage‏ وحم قدرة على التعليق والبذل والتفهيم» وجاذبية أو «كاريزما» 
تجعل الكثير من الطلبة يألفونهم ويحبونهم ويتشبّعون بأفكارهم» ويقبسون من تجربتهم. 

ج- أخذ بعضهم عن بعضء إما مباشرة» ى) أخذ الشافعي عن مالك وعن أحمد. 
وكما أخذ أحمد عن الشافعي» فهو شيخه وتلميذه» أو بطريقة غير مباشرة» ك) أخذ أحمد 
عن ul‏ يوسف ووكيع ويزيد بن هارون» وهم من تلاميذ أبي حنيفة. 

وقد روّى الإمام Lal‏ عن الشافعي حديثًا طريمًا مُسَلْسَلُا بالأئمة» رواه أحمد عن 
الشافعي عن مالك- وهم ثلاثة أئمة متبوعون- عن ابن شهاب SAM‏ عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: dain‏ 
المؤمن طائرٌ DEG‏ في شجر ال حنة» حتى يُرّْجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه». 


ونص هذا الحديث By‏ إن شاء الله بأن هؤلاء الأئمة من يشملهم فضل الله» وتأوي 
أروا حهم إلى شجر الجنة» حتى يبعثهم رجهم ويحشرهم مع النبيدن والصديقين والشهداء 
والصا حين. موحش ASN‏ رَفِيِقًا © [النساء:19]. 


)١(‏ أخرجه أحمد CV OVVA)‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠١١/۹(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
CTO)‏ و«معرفة السنن والآثار» (5 VAY‏ وابن كثير في «طبقات الشافعيين» (ص CUNT ٠٠۹ ٠٤۷‏ والسيوطي في 
«الفانيد في حلاوة الأسانيده .)١١(‏ 

وقال ابن كثير: «قد وقع لي حديث عزيز عظيم» من رواية الإمام الشافعي» رضي الله عنه» فيه بشارة عظيمة» لعموم 
المؤمنين» ولا سيا للأبرار والمقربين. BH‏ من الأئمة الأربعة وهذا عزيز جدًا. . وفيه بشارة عظيمة لعموم المؤمنين من 
الصالحين» وثبت له في «الصحيحين» شاهد في OLS‏ الشهداء». 

وينظر: «البداية والنهاية» PAY /١5(‏ و«تفسیر ابن كثير» (۱/ 1۷ ٤)ء ٠ /۷( »)١١٤ LY)‏ ) و«سمط التجوم العوالي 
في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين العصامي (۲/ .)١۳۹‏ 


Twitter: @ketab_n = 


مع الأئمة 


a‏ ارو الل و وا ارود At‏ لاا 
والتداخل بين هذه oo‏ ؛ فهي تؤثر ٹر وتتأثر فا بينهاء وليست جز را زا معزولة» ds‏ تكن 


قال ابن أبي عمر العَدَني: سمعتٌ الشافعيّ يقول: «مالك te‏ وعنه أخذتٌ 
العلم)”''. 

ols,‏ أحمد يقول لولد الشافعي محمد بن محمد: «أبوك أحد الستة الذين أدعو هم 
وقت السّحرا. 

وقال صالح بن أحمد: «مشى أب مع بخلة الشافعي» فبعث إليه يحبى بن مَعِنَه فقال 
له : يا أبا عبد الله» أما رضيت إلا أن ght‏ مع بغلته؟! فقال: ane‏ 
الجانب الآخر كان أنفع لك». وقال: إن أردت الفقة فالزم 5 OMENS‏ 


وقال محمد بن إسحاق بن رَاهُويه: سمغت أن يقول: قال لي أحمد بن حنبل: «تعال 
حتى Bil‏ رجلا ل تر عيناك مثله . فذهب بي إلى الشافعي» . قال محمد بن إسحاق: قال 


لي أبي: «وما رأى الشافعىٌ dal Ste‏ بن OEY fam‏ 
بهذه الروح الصافية عاش الأئمة» وعليها ماتواء وبها يحشرون إلى الجنة بإذن الله 
ETE‏ [الحجر:۷٤].‏ 


وما أخلق أتباعهم من pale‏ المسلمين Ob‏ يحافظوا على هذا gall‏ ويجعلوه 
أساسًا في العلاقة بينهم؛ فلا ڌ تفرّقهم الأهواء والنزعات والنزغات» ولا Sai‏ صفوهم 
الاختلافات! 


د |S‏ تجد الاڈ شتراك في الطلبة والشيوخ» فالاسم يتكرّر ف ارا ادر 
من حلقة إمام لحلقة إمام» حتى إن ole‏ بن أبي حنيفة جالس مالكًا وأخذ ase‏ 


.)۷١ /8( ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص۲۴)ء و«سير أعلام البلاء»‎ )١( 

)1( سيأتي وما قبله في ترحمة الإمام أحمد. 

)1( ينظر: «حلية الأولياء» )4/ CVV"‏ و«تاریخ دمشق» (0/ ۲۷۷ (TVA-‏ و«تهذيب الكمال» (۱/ »)٤٥۲‏ و«سير أعلام 
الملا 0۲١/١‏ وان نطولا في ترججة الإمام الشاي 

)2( ينظر: on‏ اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» للالكائي VEN)‏ و«تاريخ بغداد؛ CEE /VY)‏ و«ترتيب المدارك» 
(Ts -¥4/Y)‏ و«المحدث الفاصل» (ص COAT‏ و«الإلماع» للقاضي عياض (ص AY EY‏ وما تقدم في مبحث: (5- 
ترتيب تاريخي). 


Twitter: @ketab_n 


lg»‏ الائمة 


إن الروح السائدة في ذلك الجو العلمي لم تكن روح تعصّب ولا مهاجَرّة ولا إقصاء؛ 


إن تكن تارف Ls ot‏ تَعْدُو ونسري في إخاءٍ BE‏ 
أو 2L ES‏ الوصال Ose L515‏ حدر مِن lb‏ واج 
Cede 5‏ ص an‏ كي 22 

aN gl plas أَقَمناهُ‎ Sl اورف ن ف‎ 


Sie ا ل‎ ys 
إلى سنة (١٤۲ه)» وهي سنة وفاة الإمام أحمد.‎ 

وهذا يدل على الضرورة الاجتماعية لنشوء المذاهب» وأنها كانت حاجة متجدّدة J‏ 
تطرأ في عهد الصحابة بالصفة ذاتها؛ ولذا تردّد فيها من تردّدء ولكن الصيرورة التاريخية 
أثبتت أنها حاجة حقيقية وليست وهمية» وأنها إن لم تكن خيارًا فاضلًا في وقت مضى» 
فهي في تلك الحقبة الخيار الأفضل. 

و- ونلحظ ملازمة أحدهم لشيخ IRS‏ الطلب عنده أساسًا لحياته العلمية 
والسلوكية؛ مع الاختلاف إلى غيره فمثلا أستاذ الإمام أحمد الذي لازمه وأخذ عنه 
وتخرّج cade‏ هو الحافظ أبو معاوية هشيم بن بير الواسطي. وأبو حنيفة اختص 
بأستاذه ol‏ بن أبي OILY‏ وبه تفقه» ومالك اختص بأستاذه ابن FIR‏ عبد الله بن يزيد 
(ney‏ والشافعي اختص بأستاذه مالك . 

قال cool‏ : سمعتٌ مالكًا يقول: «كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلا ان tae‏ عام 


منه Wig‏ 
وقال عبد الله بن نافع: جالست مالكًا أربعين أو + خمسًا وثلاثين ع انق agg‏ 
كان الشيخ يتحول إلى مشرف أو مستشار يراقب حركة التلميذ ويتفقده ويسدده» 
حتى ير ضى عن سيره. 
)١(‏ ينظر: «دیوان أبي تمام» بشرح التبريزي /١(‏ 037 5). 
)1( ينظر: «المدخل المفصل» لبكر gol‏ زيد (۱/ 417 (PEAT‏ وما سيأتي في تراجمهم. 
)1( ينظر: «حلية الأولياء» TT)‏ و«سير أعلام النبلاء» CV AJA)‏ وسيأتي في ترجمة الإمام مالك. 


)£( ينظر: «حلية الأولياء» (5/ 7١‏ 37)» و«سير أعلام النبلاء» .)1١8/4(‏ 


ت 
Twitter: @ketab_n ١‏ 


مع الآئمة 


وهذه طريقة في التربية تكاد أن تندرس اليوم بسبب السرعة وضعف الهمة؛ ليس 
bs‏ أن يلتزم الناس بالعدد ذاته من السنين» لكن يجب أن تطول الصحبة» حتى يجس 
التلميذ بأنه لم يعد عند الشيخ مزيد علم لم يدركه» وحتى ينطبع التلميذ بشخصية الشيخ 
وأخلاقه وسلوکه» وحتى يعرف نقائصه وعیوبه» فيعزلها عن طريقه. ولا يدخلها في 
دائرة الاتّباع؛ فهم بشر فضلاء نبلاءء وليسوا ملائكة أو أنبياء. 


لا- ميدأ التعابش: 


هذا الموقع التاريخي يلهم سنة التعايش الرشيد التي كرّسها هؤلاء الأعلام؛ كانوا 
امتدادًا لمن سبقهم» واتفقوا على تعظيم أسلافهم من المؤمنين» Je | if,‏ الصحاة 
والقرابة وأمهات المؤمنين أزواج النبي الطاهرات؛ متمثلين قوله asi pits‏ 


جاو phon be‏ م قولوت را atl‏ اتاد ليا ليت ory Le‏ ولا جحْحَلْ فى 
.]١ sS‏ 


E e ie ecg 
الآية» هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ©... O55) ails يون مضلا‎ 


sre ا‎ 
IOS 


الذين هاجروا معه. ثم قال: مإ وَالْدَِ 55 ألدَارَ GG... G25‏ هؤلاء الأنصار. 
ثم قال: A. pea a nN‏ قال مالك: «فاستثنى الله عز وجلء فقال: 
ogy ai > dae‏ الب yoy Gis‏ ...4 الآية [الحشر: 
م ١‏ لل فالفيء لمؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحابّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليس هو من هؤلاء الغلاثة EY,‏ له في OWA‏ 

وقرأ مالك قوله تعالى: تح رمو و َال tn‏ ..@ إلى قوله: Se‏ يهم 
SUSI‏ @ [الفتح: ۲۹]» فقال: «مَّن أصبح في قلبه 2 على أحد من أصحاب رسول 
)١(‏ ينظر: «شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة» للالكائي ( ٠‏ ) وهحلية الأولياء» (5/ 0774 ۳۲۷)ء و«ستن البيهقي» 
/V‏ ابام و«تاريخ دمشق» (741/44), و«منهاج السنة النبوية» (1۹/۲- )٠١‏ وقال: «وهذا معروفٌ عن مالك 


ودين GIS scl‏ عُبيد القاسم بن سلام» وكذلك ذكره أبو حَكِيم الّهْرّوانِ من أصحاب أحمد وغيره من 
الفقهاء». 


Twitter: @ketab_n a 


Geil! جوامع‎ 


الله صلى الله عليه وسلم» فقد أصابته OES‏ 

لم يسمحوا للخلاف الذي جرى بين السالفين أن يكون أداة لشتم التاريخ والكفر 
بالأسلاف والتشكيك في رجال الصدر الأول» وكانوا يؤمنون أن مَن ليس له ماض» 

وأدركوا أن مَن لم يقدر على استيعاب التاريخ» فهو عن استيعاب الواقع أعجز, وأن 
من يقشّم رجال التاريخ إلى ملائكة وشياطين» سيفعل مثل هذا في حكمه على رجال 
زمانه» وسيكون من السهل عليه نقل امرئ ما من معسكر إلى نقيضه. 

ولذا اتفقوا على CS‏ محاكمة المختلفين: أو الدخول بينهم إلا بخير. 

وتعايشوا مع الاختلاف الجاري في دوائرهم الفقهية وما وراءها بروح التقبّل 
وا هدوء؛ ولم يسمحوا أن يكون انتشار علومهم سببًا للصدام والتعارك. 

بل لعلهم أصَّلوا مبدأ التعايش مع المتغيرات السياسية والاجتماعية» من حيث 
تعاملهم معهاء ورسمهم للخطة الملائمة إزاءها. 


Kyo‏ الثوازن. 
والملحوظ أن UP‏ منهم لم يقبل ولاية رسمية للقضاء أو المظالم أو غيرهاء وني الوقت 
ذاته لم يكن حزب معارضة» وإن كانوا جميعًا تعرّضوا للاتهام بشيءٍ من ذلك وامتحنوا 
فيه إلا أن السياق يدل على pel‏ كانوا ضحية الفكرة التي ترى أن مَّن لم يكن معي 
فهو ضِدَّيء فكان استقلاهم الفكري سببًا في الاشتباه وكثرة الوشاية وسوء الظنء بل 

وتفسير القول أو الفتوى حين تصدر منهم تفسيرًا سياسيًا. 

وهم في حقيقة الأمر O gay‏ الطريق الثالث بين مجموعة السلطة ومجموعة المعارضة» 
وهذا يمكّنهم من أداء دور ريادي في حفظ التوازن داخل المجتمع بين مكوناته المختلفة» 
من سلطة وشعبء وتيارات فكرية وعلميةء وانتماءات عِرْقِية 5 AIG‏ واختلافات مذهبية. 


)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء؛ (5/ ۳۲۷)ء و«شرح السنة» (۲۲۹/۱)ء و«النهي عن سب الأصحاب» للضياء المقدسي 
APT)‏ و«اتفسير ابن كثير» (۷/ PV‏ 


Twitter: @ketab_n ا‎ 


مع الائمة 


إن وقوفهم على مسافة واحدة أو متقاربة من هذه المكونات» واحتفاظهم بقدر من 
الحياد والاتصال؛ يسمح بأن يكونوا نقطة توازن وانضباط تحفظ المجتمع الإسلامي من 
الانخراط في مزيد من الصراعات الداخلية أو التمزق وانفراط العقد. 

وهذه مهمة تُحتاج إليها اليوم أشد الحاجة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها 
دول عربية» حيث يمكن أن تكون بداية إيجابية cd‏ متىاسك. At‏ الفرد فيه نطاقه 
الصحيح» وأن تستأنف المؤسسة الدينية حضورها المستقل بعد أن صُودرت أو أصبحت 

إن اتساع الفجوة وضعف ثقافة التعايش بين الناس» يحضّر لنزاعات تستعد للظهور 
كل السك ظروفا تخذمها. 

فوجود مرجعية dale‏ ودوائر وسيطة تعرز قوة الضعيف EGS y‏ اندفاعَ القوي» 
وتتوسط في المعضلات» وتن تنشر الوعي الضروري للحياة والفهم والتسامح» وتشجع 
على العدل وحفظ الحقوق؛ ما يخدم السَلْم الاجتماعي والأمن الوطني في أي cath‏ 
وبحول دون ظهور تبارات العنف والغاو والتطرف في أي اتجاه وهو يرجح ال حين 

يصبح الصراع أمرًا قات لا محالة» وتكون الأمة في حالة محاض جديد أو تحوّل تقتضيه 

المتغيرات والمجريات والسنن كما يحدث كثيرًا. 

في بلاد العام حكومات قوية تقابلها مجتمعات قوية» بروابطها وتنظيماتها ونقاباتها 
ومؤسساتها السياسية والتطوعية والاجتاعية» وهذا fat‏ الشعب Uys‏ بحكومته» 
والحكومة قوية بشعبها. 

ومعظم البلاد الإسلامية تفتقد هذا التوازن الضابط لمركز القوة» الحافظ للاتصال» 
إنها «المؤسسات الوسيطة» أيّا كان عنوانهاء المقبولة على نطاق واسع» رسمي وشعبي» 
المعنيّة بأداء هذه المهمة الخطيرة التي قد لا يفطن لها الناس» إلا حين) تبدأ المجتمعات في 
التآكل والتفبّت. 


إن الاختلاف المذهبي والطائفي» بل cdots‏ فضلًا عا دونه» ليس موهلا (Sls‏ 
للصراع والتطاحن» والنص القرآني الكريم يقول: OW GE ENED‏ 
[الرحمن: ١٠]ء‏ فداخل الدائرة الإسلامية يتم التحاكم إلى الأصول الضابطة» والقواعد 


Twitter: @ketab_n el ae 


جوامع الأئمة 


الجامعة» والضروريات الشرعية والمصالح المشتركةء وحين يتعدّر ذلك بسبب اتساع 
الخلاف وتجاوز المحكمات. وعدم القدرة على تلافيه بالحوار والمجادلة الحسنة» تبقى 
الدائرة الأوسعء وهي دائرة BSCE‏ [الحجرات: EVV‏ لتكون المعرفة بينكم أساسًا 
للعلاقةء ولتتبادلوا المعارف» ولتتعاملوا بالمعروف والير والإقساط. 

وربا تلتقي مصلحتك ومصلحة مخالفك في نقطة واحدة من منافع التجارة أو 
الإدارة أو الصحة أو التنمية أو الصناعة أو غيرها. 


9- هل الحق محصور في الأزبعة'؟ 

من نافلة القول أن آراء هؤلاء الأئمة م تكن نشارًا بالنظر إلى ما قبلهاء فهي محصّلة 
الموروث الفقهي السابق» يضاف إليه آراء واجتهادات جديدة لم يُسبقوا إليها في مسائل 
ونوازل» بل في التأصيل والتقعيد ذاته. 

وعليه» فإن من الخطأ الزعم بأن أقوالهم تنسخ ما قبلها وتلغي ما سواها. 

وقد وقع للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي amy‏ الله ( ۷۹٩-۷۳۲‏ ه) اجتهاد خالفه 
فيه الجمهور» شدّد فيه على وجوب UI‏ هؤلاء الأئمة دون غيرهم» ونظر له بإجماع 
المسلمين على حرف واحد من حروف القراءة في الكتاب الكريم» بعدما كانت الأحرف 
متعدّدة في زمن النبي صل الله عليه وسلم» ورأى أن من حكمة الله في حفظ الدين أن 
نصّب للناس هؤلاء الأئمة المُجمع عليهم» وكتب في ذلك رسالة خاصة سمَّاها: «الرد 
على مَّن اتبع غير المذاهب a‏ 

Gort ails,‏ بالأمر القَدَري الذي وقع» ونظر له بها وقع من أمر القرآن» وهو أمر لا 
يتفق مع طريقته في التفريق بين الشرع والقدّر. 

والذي يبدو أن الحافظ ابن رجب رحمه الله كتب هذه الرسالة في ظل استقطابات 
داخل المذهب الحنبلي ومدرسته بالشام» فهي متزامنة مع حضور المدرسة التيمية واتساع 


)1( طبعت ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»» تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني (۲/ CU‏ عن دار الفاروق 
الحديثة بمصر ط: 07 doy ))م1٠١7 AV EYED‏ غات أخرئ: 


Twitter : @ketab_n 


مص الأثمة 


دائرة البحث والاجتهاد فيها خارج المذهب الحنبلي» بل خارج أقوال الأئمة الأربعة. 

وعلى وجه الخصوص,» Of‏ مسائل الطلاق والعقود والزيارات الشرعية وغير 
الشرعية» كانت سببًا في شىء من الاضطراب بين منتحلي الأقوال الجديدة» وخاصة 
ضمن مدرسة الإمام ابن تيمية وتلاميذه» وبين آخرين يميلون إلى الحفاظ على الأقوال 
السائدة بين الفقهاء والمشهورة لدى العلماء» ويخشون أن a‏ على التوسّع في 
الاجتهاد والاختيار من أقوال السالفين انتقاض أمر الناس» واضطراب حياتهم. 

على أن هذه النزعة من التضييق شهدت قدرًا من الامتداد عند بعض المتأخرين من 
المصئّفين» حتى رأينا الصّاوي في «حاشيته على الجلالين» يرى تحريم تقليد غير الأربعة» 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» والخارج عنده عن المذاهب الأربعة 
ضال مُضلء ورب) أدَّاه ذلك إلى الكفر. 

Seo. . 2 ge. is : 5 

وهي أقوال يغلب على الظن bel‏ قيلت وقصد بها خصوم معارضون يتقصدهم 
القائل» وهذا من حسن الظن بقائلهاء والله أعلم. 

والواقع أن عمل الفقهاء الكبار في المذاهب» وإن كان يسير ضمن الإطار العام 
غالب إلا أنه لا يخلو من اختيارات تخالف المذهب» بل تخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. 

٤ 3 

وقد أتيح لي أثناء خلوتي بال حاير» ما بين سنة (15١5١ه)‏ إلى سنة (١١٤٠ه)‏ قراءة 
«المغني» بتمعّن» واستخلاص فوائده واختياراته» ووجدثٌ مصنّفه ينفرد عن الأئمة 
الأربعة بمسائل شّهيرة» واختياره فيها في غاية القوة والوضوح؛ مما يدل على ثراء الفقه 
الإسلامي» وقابليته ce‏ بحسب متغيرات الأحوال والظروف ومستجدات 
العلوم PG slab‏ 

ومثل هذا تجده في كل مذهب فقهيّ. كا في تراث الغزالي والجويني والنووي وابن 
عبد البر وابن العربي وابن عابدين» والعديد من فقهاء المذاهب؛ OY‏ أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة السابقين من فقهاء السلف ليست أقل أهمية» وفيها ثروة عظيمة» 


)1( ينظر: «حاشية الشيخ أحمد الصاوي على تفسير الجلالين» (۳/ .)٩‏ 
)1( ينظر: رسالة الدكتور علي بن سعيد الغامدي: «اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية» دار طيبة 
HD‏ 


Twitter: @ketab_n Sie 


TPES 


وفقه (fuel‏ واستنباط من عاصر التنزيل» وهم أهل GALI‏ وقد حُفظت أقوالهمء LS‏ 
في «مصتف عبد الرزاق»» و«مصّف ابن أبي شيبة»» ومصتفات ابن المنذرء وكثير من 


السئن» كاسنن سعيد بن منصورا» و(سنن نن البيهقي». 

وقد Oy poles yar‏ واعدو] فا وائل علمية كفنه أن بك Goble‏ وهر 
ابن الخطاب» وابن مسعود» وعائشة» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

والذي يقرأ متغيرات الحاضر الضخمة قد يرى أن توسيع دائرة الاختيار من أقوال 
السلف خارج الأربعة يبدو Cale WaT‏ ومنسجًا مع الأصول الشرعية؛ فإن التاريخ 
Fy.‏ في الحكم» ونم آراء تستقر Spe‏ فتصبح ذات هيبة لا أكثر» وربا استدعى الحراك 
الفقهي ا حي المتصل بمتغيرات الزمن الجرأة على معالجتها بروح جديدة علمية» غير 
خاضعة للمخاوف ولا مستجيبة لمزاج الناس المحض. 

إنها اجتهادات جوهرية لرجال القرون الفضلة المنصوص على خيريتهاء وهي 
تضيف مادة جديدة وهائلة للفقه الإسلامي» وتحقق له التنوع والاتساع. 

لو كان عصر من العصور لا يحتاج إلى استدعاء تلك الأقوال والاعتبار بهاء والبناء 
عليهاء فمن اليقين أن هذا ليس هو عصرنا الذي نعيش فيه. 

وابن رجب الحنبلي ذاته صنّف كتابًا سماه: «فضل علم السلف على علم OU ALI‏ 
ولئن كان العلم خيرًا cals‏ فإن فضل علم السلف يجري على الأصول والفروع Les‏ 
وخاصة أن فقه الصحابة كان في الفترة الأولى التي ظل فيها الفقه مقترنًا بالحياة بتنوعها 
وحيويتها وثرائها» وشهدت فقهاء cellar‏ كأبي بكر وعمر ومعاذ وعلي وابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. 


- الأصول الإربعة: 
إن التعويل على فقه الأربعة» أو فقه مَن عاصرهم أو سبقهم» أو cle‏ بعدهم, لا 
يعني التشهي في الانتقاء» ولا الغفلة عن الأدلة والحجج التي بنوا عليها آراءهم. 


)١(‏ طبع ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»» تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني (۳/ 9( عن دار الفاروق الحديثة 
بمصر. ط: Gere ao Sree eral‏ وطبع طبعات أخرى. 
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مع الأئمة 


فالعبرة بالدليل قبل غيره» وتعدّد الأقوال لا يعني أن نتخيّر دون نظر أو تمحيص» 
فهذه بوابة التعصب التي lpg?‏ عنها وحذروا منها. 

كان yf‏ حنيفة amy‏ الله يقول: «إذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه 
وسلم أخذنا به ول code‏ وإذا جاء عن الصحابة UA‏ ولم نخرج عن أقوالهم» وإذا جاء 
عن التابعين زا حمناهم». 

وقال مالك رحمه الله: Led‏ منا إلا راد ومردوةٌ عليه». 

وقال الشافعي رحه الله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 

وقال أحمد رحمه الله: «لا تقلّدني ولا تقلّد مالا OE GLY‏ 

كانوا يحتكمون إلى: 

-١‏ القرآن الكريم. 

۴- السنة الثابتة. 

۳- الإجماع القائم. 

ويختلفون lad‏ وراء ذلك كما سيأتي. 

ولم يكن أحد منهم يعتبر أن فهمه الخاص للنص مطابق للنص في قطعيته وقدسيته» 
فهو مزيج من قداسة المرجعية واحتالية الخطأ في الفكر البشري» الهم إلا ما كان 
يتوافق مع غيره من الأئمة والعلماء» بحيث يرتقي عن درجة الاجتهاد إلى مقام الإجماع 
القطعى. 

وزاوية النظر تختلف؛ oy‏ المجتهد بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء ويتأثر 
عقله بها حوله من ظروف وملابسات» ويحدث له التراكم الزمني بزيادة المعلومات 
والمعارف» واتساع Sail‏ وتعاظم الخبرة الحيوية. 


وينظر: asi‏ نختلف؟» ات «الفصل العالث: أسياب Hel Lal eA‏ 


Twitter: @ketab_n ae 


جوامع الأئمة 
ويتفاوت الأئمة فيا وراء ذلك من الأصولء كالاستحسان والمصلحة المُرْسَلة 
وسد الذريعة وقول الصاحب» وفي تقديم بعض الوجوه على بعض. 


||- لبسوا بمعصومين: 

والأئمة Oly‏ كانوا من أوعية العلم وأساطين الرواية» إلا أغهم لم يدّعوا العصمة 
لأنفسهم ولا اذَّعاها لهم أتباعهم؛ ولذا تجد في أقوالههم واجتهاداتهم ما هو مرجوح؛ 
لمخالفته ظاهر الدليل» ومثل هذا لا يجوز التمسّك به إذا ظهر للتابع ضعفه. 

ومثل هذا يقع قليلًا في كل مذهب. في العبادات وفي المعاملات وغيرهاء وهي 
مسائل معروفة g AS‏ 669 وإزاءها يجب ضبط الموقف؛ بحفظ مقام cele‏ وعدم تتبّع 
المسائل الضعيفة والمرجوحة للحط من قدره» وحفظ مقامه لا يعنى أخذ كل ما ورد 

يقول ابن القيم: «الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمٌ صالحٌ وآثار han‏ 
وهو من الإسلام وأهله بمکان» قد تكون منه المفوة DM,‏ هو فيها معذور» بل 
مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن aH‏ فيهاء ولا يجوز أن مُبْدَرَ مكانته وإمامته من قلوب 
المسلمين»”". 

ومن هذه المسائل: 

-١‏ ما ذهب إليه أبو حنيفة من إجزاء القراءة بالفارسية في الصلاة» fy‏ أحسنّ 
العربية. 

«واستدل le‏ رُوي أن الفرسٌ كتبوا إلى سلمانَ رضي الله عنه» أن يكتبّ مم الفاتحة 
بالفارسية» فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة» حتى لانت ألسنتهم للعربية... 

وكذلك لو سمّى عند الذبح بالفارسية أو لبَّى بالفارسية فكذلك إذا GS‏ وقرأً 


بالفارسية». 


(۱) ينظر: «إعلام الموقعين» (۳/ .)57١‏ 


Twitter: @ketab_n oat 


مر الآئمة 


قال ابن المنذر: «لا 64532 OY‏ ذلك خلاف ما أمر الله به وخلاف ما he‏ الرسولٌ 
صل الله عليه وسلم أمتّه» وما عليه جماعات أهل العلم, لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته 


Gods 


۲- قول الشافعي أنه يجوز للرجل أن ينكح Gal‏ من الزنا. ونسبه العمراني وابن 
قدامة إلى مالك» وهو قول ابن الماجشون من المالكية أيضًا. 


واستدلوا Ob‏ ماء الزنا لا حرمة ca‏ لكنه مکروه» خروجًا من GIL‏ 


“- ما Gad‏ إلى مالك أن الاستعاذة تكون بعد القراءة. ورُوي عن أبي هريرة رضى 
وذلك عملا بظاهر الآية ih 42 o SE}:‏ [النحل: ۹۸]. Jub‏ على 
أن الاستعاذة بعد القراءة» والفاء هنا للتعقيب”". 


؛ - ما تسب إلى ual‏ أن الزاني المحصّن جلد مع الرّجم. 
فيُجلد الزاني المحصّن قبل الرجم» ثم يُرجم؛ لقوله تعالى: # الزانية BNE GI‏ 


له م 


se Ly aN‏ مص eal‏ وغير المحصّن» ثم جاءت 


على أننا لانرى عامة al we‏ 2 تُوصف بأنها ا ل ع أو إمام 
da‏ الهفوات والزلّات» كيف وهي اجتهاد معتبر» له حجته ودليله» كأن رَد الإمامُ 
حديئًا صح عند غيره ولم يصح عنده» فهذا مقتضى إمامته؛ لأنه لا يقلّد غیره فیم) ظهر له 
فيه حكم» Oly‏ يفهم فهًا يخالف سواه» فليس زلة ولا هفوة؛ لأنه عالم يعرف القواعد 
والأصولء وقد يكون له قاعدة ليست لغيره. 


)١(‏ ينظر: «الأوسط» (۳/ ۷۸)ء و«المبسوط» /١(‏ ۳۷)ء و«المحيط البرهاني» (VV /N)‏ واحاشية ابن عابدين» 
EAT /V)‏ و«تفسير القرطبى» .)١57/١(‏ 

وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن ذلك. ولا يصح؛ لشهرة ذلك عن أبي حنيفة في مراجع المذهب. 

() ينظر: «البيان» للعمراني )4/ CY OV‏ و«المغني» (۷/ .)٤۸١‏ و3 المقدمات والممهدات» لابن رشد (5947/1)) وامغني 
المحتاج» )0/ CV E+‏ 

(۴) ينظر: «تفسير القرطبي؟ CAA /١(‏ و«النشر في القراءات العشر؛ AY OE /١(‏ 

)£( ينظر: «المغني» CNTs JA)‏ و«شرح الزركشي» (1/ CVA‏ و«البيان» للعمراني (۱۲/ ۹٤۳)ء‏ و#سبل السلام» 
(4/8). 
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جوامع الآئمة 


وإن كان يحصل التشنيع عادة على المذهب بحكاية هذه الأقوال أو تطويرها وسرد 
لوازمها وما يترتب عليها؛ تنفيرًا وعصبية. 

ad ara,‏ ل ا ا ا بعدم 
الإزراء هم أو بأحدهم بسبب رأي رآه» ولا قبول كل ما يصدر عنهمء Vy‏ من المقلّد 
الذي لا يحسن VY‏ هذا. 


ed -If‏ ع 
ولا بد- الي Se soni‏ 
عليهم» حتى يصل إلى شيء يُعَدّ من الغلو. 

ومن ذلك: ما حكاه الميموني عن ابن المديني قال: «ما قام أحد yl‏ الإسلام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قال: قلتٌ له: يا أبا الحسنء ولا أبو 
بكر الصَّدّيق؟! قال: ولا أبو بكر (GAZI‏ إن أبا بكر GAZI‏ كان له أعوان وأصحاب» 
وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب)”". 

ربا كان هذا نوعا من عتاب الضمير وتوبيخ الذات على القعود عن مناصرة الإمام 
أحمد. لكن لم يكن سائعًا في نظرنا مقارنة الإمام أحمد بالصديق رضي الله عنه الذي نزل 
القرآن في ذكره: HY sed IAS‏ إت il‏ متكا © [التوبة: Les‏ 
وجاءت الأحاديث المتكاثرة في مقامه' cl"‏ حتى جاء أنه لو labs Sle] O55‏ الأمة 4 a5‏ 


) 
ny 


(١)ينظر:‏ «تاريخ بغداد» )0/ CVAE‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ CVV /۲( CPT‏ و«المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني 
المقدسي CYT Go)‏ و«البداية والنهاية» CE ٠8 /١5(‏ و«غذاء الألباب» للسفاريني .)701١/1(‏ 

)1( ينظر: ا(صحيح البخاري» ٤(‏ 717-7706 7)) و(صحيح مسلم» (۲۳۸۸-۲۳۸۱)» و«فضائل أبي بكر الصديق رضي 
الله tare‏ لابن العشاري» و«فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» لابن تيمية» و«تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق» 
لابن بلبان. 

)25907 ذلك من قول عمر رضي الله عنه» وروي مرفوعاء ولايصح. ينظر: #فضائل الصحابة»؛ لأحمد (567)» وا السنة» 
لعبد الله بن أحمد CAVA)‏ و«الإبانة الكبرى» CVV TY)‏ و«شعب (VO) HOLM‏ و«تاریخ دمشق» (۱۲۷-۱۲۹/۳۰)ء 
و«سير أعلام النبلاء» CE ٠5 /A)‏ و«القوائد المجموعة» CPT Oe)‏ و«السلسلة الضعيفة» CAN EY)‏ 


Twitter : @ketab_n le 


Goll}! مع‎ 


وسيرد في سيرة كل إمام منهم طرف من ذلك إن شاء الله. 

3S,‏ من جفا في حقهم وأساء إليهم؛ كما تكلّم بعضّهم في حق أب حنيفة» وفي حق 
مالك» وني حق غيرهماء وني هذا يقول عبد الله بن داود الخُرَيْبِي: «الناس في أبي حنيفة 
رجلان: fale‏ به» وحاسد له» وأحسئهم عندي حالا: الجاهل)0". 

وهذا قريب من الصواب؛ خاصة إذا فهمنا الجهل هنا بعمومه الذي يعني الجهل 
بمقام الإمام» وحسن نيته» ولطيف فقهه. وبعد نظره» مما قد تحول دونه المعاصرة» ف 
«المعاصرة حجاب» أو يحول دونه التعصب. 

والتردّد في مقام الأئمة بين إفراط وتفريط نجم عنه اضطراب في الموقف من المذهب» 
ما بين متعصّب pat‏ الحق في مذهبه» ويقاتل دونه بلسانه» وبسيفه إذا لزم الأمرء وما 
بين صادٌ عنه» يرى أنه حُكْمٌ بغير الشريعة» ويبالغ في الشناعة على أثباعه المقلّدين. 

والحق أن هذا وذاك مما يكاد أن يكون قد انقرض» ولم يعد له وجود معتبر» وصار 
العامة مقلّدين أو أَنْباعًا للإمام؛ لا يشنّعون على غيرهم» وقلّ الجدل الفقهي إلى حد 
بعيد» ولم يعد نَم صدامات ترق أو تُسمع بين أصحاب المذاهب الفقهية» وهذا جرى 
ضمن المتغيرات» وليس بسبب الوعي والفهم والتفوق» ولكنه يظل خيرًا وبركة على 
الأمة. 

وكثيرون ليس لديهم اليوم من الوعي الشرعي ما يمكنهم من معرفة انتمائهم الفقهي. 

ومن الرشد استثار هذا المتغبّر في مراجعة الأقوال وحسن الانتقاء منهاء وإشاعة 
الاجتهاد الجماعي العصري في المسائل aL‏ أما مسائل العبادات المحضة» فأمرها 
قريب» ولا يضير التفاوت فيهاء ما دام يستند إلى حجة أو دليل. 


۳- مقام العلم والأخراق» 
إن من الأساسيات الراسخة التي أرساها الأئمة: إقرارهم بالاختلاف. وأنه حتمية 
لا سبيل إلى تجاوزها أو إلغائهاء ولكن سبيلها البحث والعلم والتحرّي» وهذا معيار 


Twitter: @ketab_n 500 


جو امع Soll‏ 


لأهمية البناء العلمي الذي بموجبه جرى HE‏ بينهم. 

وإقرارهم بالإخاء والحب الذي هو برهان على أهمية البناء الأخلاقي الذي بموجبه 
جرى التصافي. 

وقد نجد من بعدهم من اختلفوا فتحاربوا» ونجد من توادعوا وتساكنواء لکن على 
غير علم ومعرفة. 

ولذا صرفوا جل وقتهم في التعلّم والتعليم؛ وكان أبو حنيفة فقيه أهل العراق بغير 
منازع» ومالك فقيه المدينة والحجازء ولم Cl‏ حتى شهد له أربعون من علماء المدينة» 
وهو من أثبت الناس في الحديث. والشافعي إمام في العديد من العلوم» كاللغة والفقه 
والأصولء ومن ثقات المحدّثين» وأحمد كان من الحفاظ الكبار. 

كان yf‏ حنيفة أميل إلى الفقه» وأحمد أميل إلى الحديث» ومالك والشافعي وإن كانا 
معدوفين فى مدوسة الحديك» فإن ها بصا وأخمدًا ف الفقه قل Og glad‏ 

وكان الشافعي يقول: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

CS,‏ مالكٌ إلى عبد الله بن عبد العزيز الحُمَّري» أن طلب العلم ليس أقل من 
العبادة» لمن صَلّحت نيته”" 

فحفظوا مقام العلم» ىا حفظوا مقام الأخلاق» Gly‏ علم بغير أخلاق فهو علم بلا 
عمل» أو هو صورة العلم لا حقيقته» فإن من أعظم العلم معرفة القطعيات» ومن أعظم 
القطعيات معرفة القطعيات الأخلاقية والعملية؛ ولذا فقد اتفقوا واتفقت الأمة كلها 
على وجوب محبة المؤمنين بعضهم بعضًاء وعلى تحريم التباغض والتحاسد بين المؤمنين» 
وعلى أن رباط الإخاء الإيهاني لا يزول إلا بزوال أصل SLY‏ من القلب» وإن كان 
يتفاوت بتفاوته» |S‏ اتفقوا على حفظ الحقوق المنصوصة» والالتزام بالأخلاق المفترضة 
بين الناس. 


GL)‏ ذلك في تراجمهم. 

)۲( ينظر: dua}‏ الشافعي» AV E42)‏ و«آداب الشافعي وهناقیه» لابن أي حاتم (ص AVY‏ ولاحلية الأولياء» 
)6119/4 و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي CLEVE)‏ و«جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۸)ء و(سير أعلام النبلاء» 
COM ۲۳ /۱۰(‏ و«لطائف المعارف» ( ص۹٣۱۲‏ 760), 

(۳) سيأتي في ترجمة الإمام مالك. 
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مع الأئمة 


قال يُونس الصدَفي: «ما رأيتٌ fact‏ من الشافعي؛ ناظرثّه يومًا في مسألة» ثم افترقناء 
ولقيني فأخذ بیدي» ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون إخوانًاء وإن ل نتفق في 
Se‏ 

وقد يستوحش الشيوخ من الأقوال التي تطرق آذانهم لأول مرة؛ ولم يسمعوها من 
أساتذتهم» فينكرونهاء ثم يكون الغضب واللجاج وتراكم المشاعر السلبية المفضية إلى 
التفرّق. 

ويحسن في هذا السياق إيراد كلمة الإمام أحمد رحه الله: «ما زلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنونناء حتى جاء الشافعي فَمَرّجَ بيننا». 

لم يتحوّل الأمر إلى اصطفاف عقائدي مُوَّدْلّحٍ ضد Jal‏ الكوفة» بحيث يكون مَعْقِد 
الولاء والبراء عليه ولا خلط الأئمة بين الأصول الثابتة المحكمة» وبين الفروع المتغيّرة 
الاجتهادية» ومن هنا Ly oy‏ بمدرسة الإمام الشافعي الجامعة» والتي فيها قبس من 
مالك» وآخر من أبي يوسف. وشعبة من العراق» وأخرى من الحجاز» وتم لها النضج 
في مصرء فجمعت ما تفرّق في البلاد. 

وهكذا تكون المدارس التربوية أو الفقهية المتخالفة بحاجة إلى استعداد نفسي صادق 
لفهم المخالفين والتماس العذر لهم وترحيب بالمشروع العملي الميداني لتقريب وجهات 
النظرء أو لتخفيف Bde‏ التزاع. 


-Ié‏ الرجوع إلى الحق فضيلة: 
وكان من جراء هذا التواضع العلمي» والاستعداد النفسي» مراجعة الأئمة لآرائهم 
ومواقفهم واجتهاداتهم وتعديلها إذا اقتضى الأمر. 


والأصول تدل على أن أي منهج أو مدرسة لايقع التصويب أو التصحيح والمراجعة 
ضمن مبادئهاء فمآ هما الإصرار على الخطأ والتعصّب للرأي والفساد. 


)1( سيأتي في ترجمة الإمام الشافعي. 
(؟) سيأتي في ترجمة الإمام أبي حنيفة. 
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جوامع الآتمة 


كان للشافعي قول قديم بالعراقء وأحدث قولا جديدًا بعد انتقاله إلى مصرء كان 
ذلك بسبب زيادة علمه وفهمه»ء وبسبب نضجه الحياتي» ومعايشته بيئة جديدة مختلفة 
Le‏ عرف من قبل» وفيها عوائد وأعراف وأحوال لم يعهدها ني العراق» فضلا عن السن 
وتأثيره على نظرة المرء ومزاجه» ولم حش من انكسار جاهه» ولا ZF‏ فيها يقوله لمن 
تابعوه على قوله القديم» وهل سينقلهم معه؟ 

وم etl Ca As ie ES ot al‏ وعدي يك 
وقد all‏ الضياء محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المُناوي”'' كتابًا al‏ : «فرائد الفوائد 
في اختلاف القولين لمجتهد oly‏ وفي كل مذهب من المذاهب الأربعة روايتان أو 
قولان أو أكثر للإمام نفسه في مسائل عديدة. 

يقول أبو يوسف: «ما قلت Ca V5‏ فيه أبا حنيفة» إلا وهو قولٌ قد قاله أبو 
حنيفة ثم رغب MAE‏ 

وقد خالف أبو حنيفة هنا نفسه» ثم خالفه تلاميذه في معظم مسائل المذهب» مع 
رجوعهم إلى الأصول والقواعد التي كان يقول بها. 

وني مذهب مالك ثقل عنه إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة» فاختلف الناس في 
مذهبه لاختلاف نشرها في OSU‏ 


أما في المذهب الحنبلي a‏ ما يُعرف بالوجهين والقولين» والتي معت في طائفة 
كبيرة من كتب التلاميذ والرواةء منها كتاب: «الروايتين والوجهين» DLA‏ ضي de ul‏ 
الفرّاء*'. 


)هو القاضي محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن LE‏ الشافعي» الشهير ب: المناوي. (ت:”5لاه). 
لحل طبع بتحقيق محمد بن الحسن بن ches led‏ وخرج أحاديثه أيمن عارف الدمشقيء دار الكتب العلمية - بيروت» 
old‏ 
)7( ينظر: «فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العوام (1۹۸)ء وها لجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«تاج التراجم 
في طبقات الحنفية» لابن قطلوبغا (۲/ 5 .)١7‏ 
) ) ينظر: : «المعيار المعرب» للونشريسي »)751١/١1(‏ و«المدخل المفصل» لبكر gel‏ زيد .)١١/١(‏ 
ab )5 5)‏ في ثلاثة أقسام: المسائل الفقهية» بتحقيق د. عبد الكريم اللاحم» مكتبة المعارف - الرياضء AVEO)‏ - 
06م)). والمسائل الأصولية» بتحقيق اللاحم أيضًا. والمسائل العقدية» بتحقيق د. سعود بن عبد العزيز ALT‏ دار 
أضواء السلف - الرياضء ۱٤۱۹(‏ هھ - 1999١م).‏ 
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مع الآئمة 


والمذهب الحنبلى غنى بالروايات المتعدّدة» التى تكون أحيانًا بعدد الأقوال المأثورة في 
المسألة» وفي «المغني» وغيره شيء كثير من ذلك. 
وهذا يعود إلى طبيعة المسائل الفرعية» وأن الأمر فيها قريب» كا قال ابن تيمية . 


G -lo‏ النفس وحق الجمههور: 

إن الرجوع إلى رأي المخالف لا يكون إِلّا من إمام صادق مراده الله والدار الآخرة» 
وهم كانوا كذلك. 

لم يذعنوا لأنباعهم وتلاميذهم» ولا فتحوا آذانهم لنقل الحديث عن زيد وعبيد» على 
سبيل الذم والوّقيعة وإيغار الصدور, ولا حرّبوا من وراءهم على طاعتهم واتّباعهم 
وعيب مخالفيهم» لم يكونوا مذعنين لإرادة الطلاب» ولا مأخوذين بكثرتهم» بل كانوا 
مستقلين استقلالا GIs‏ عن الأتباع» مع حفظهم لحقوقهم ومقاماتهم. 

لقد امتّحنوا بالسلطان» ثم امتّحنوا بعد التمكين بالأباع» وما يحدئونه في النفس 
من الاغترار» وما يحملون عليه من الموافقة» فهم أحيانًا قائد في صورة مقود. ومتبوع 
في زي تابع» وهيبة الجمهور لا تقل عن هيبة السلطان» بيد أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا 
متعاقدين مع أنباعهم على المجاملة والتربيت ومسايرة القناعات الجماعية» فقد طووا 
نفوسهم عن شريحة من الناس تضيّع الوقت» وفرط الأعمار في القيل والقال» يقول أبو 
بكر بن عيّاش: «لقي أبو حنيفة من الناس tle‏ لقلة خالطته الناس» فكانوا يرونه من 
985 فيه وإنما كان ذلك غريزة فيه»”". 

وكان عبد الله بن أحمد يصف والده بأنه أصبر الناس على الوّحدة» وكان يقول: 
Ey HEI Cy‏ لقلبي». ويقول: «أشتهي ما لا يكون! أشتهي مكانًا لا يكون فيه 
dol‏ من الناس». 

وقيل له في آخر عمره: يقال إنه زهد في الناس! فقال: «ومَن أنا حتى أزهدّ في 


() ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص١2)»‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
CVA 2)‏ و«تاريخ الإسلام» .)۳١۸/۹(‏ 


Twitter: @ketab_n “on 


جوامع الآئمة 


الناس؟! الناس يريدون أن يزهدوا فَّ!». 
وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيراء فقال: «بل جزى الله الإسلام عني 
خيرًا». 
وقال أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون: «رأيتٌ UT‏ عبد الله إذا مشى في الطريق» 
كن ees al‏ ا 
وقال الشافعى رحمه الله: 
إذا لم أجد خلا GH‏ فَوَحدّت Sl‏ وَأشهى من غَويٌّ عاش 9 
وقال: 
SLi!‏ صرت للبيتٍ والكتاب جليسا 
é . 42‏ ; 
إن الذل في مخالطة النا س فدعهم تعش أميرًا رئيسا“ 
إن ارتہان الفقيه أو العالِم لفئة محيطة به. يحُولُ بينه وبين الآخرين of‏ ليسوا من 
تلك الطبقة» بل DoF‏ بينه وبين نفسه» فتغدو حسابات المصالح والمفاسد, وما يجب أن 
قال وما الع و 
المحدودة القريبة من العالم» وهي «البطانة» 3 المصطلح الشرعي 
وهما بطانتان» ا في الحديث: «ما E35‏ الله من نبيّ» ولا ABE‏ من ANE‏ إلا 
كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرة بالمعروف LAL y‏ عليه وبطانةٌ تأمرُةُ بالشرٌ iad,‏ علي 
فالمعصومٌ مَن عَصّمَ الله Sas‏ 4 
لقد غدا من الضروري أن يكون للعالم المؤنّر والفقيه foal‏ «مكتب شخصي» بتولّ 
اسوه المعرفية» من الكتب ola,‏ والطباعة والبرامج ومواكبة الجديد» وترتیب 
الأعمال» وضبط الوقت.. ليتحوّل الفرد إلى مؤسّسة صغيرة تكبر مع الوقت» وتخلف 


)1( ينظر: «صفة الصفوة» (EAT /١(‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ KYAT‏ و«سير أعلام النبلاء؛ »)۲۲١ /١١(‏ و«العواصم 
(quel gills‏ لابن الوزير (4/ ۸٠۳)ء‏ وستأتي بقية الأقوال في ترجمة الإمام أحمد. 

)1( ينظر: «ديوان الشافعي» (ص AVE‏ 

(۳) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص AVY‏ 

(4) أخرجه البخاري (VGA)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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مع الآئمة 


من بعدها صقا آخر هن الحفقهين والحعلمين» وتحقق معتى التوريت في الفقة والإمامة 
الشرعية. 

وغدا من الضروري أن تضبط المؤسّسة الشرعية وأفرادها نوع العلاقة مع الجمهور؛ 
لعلا ينفصلوا عنهم» فيقل التأئيرء وينفصل الفقيه أو العالم عن إدراك المستجدات في 
عقول الجمهور وآرائهم وأذواقهم ومشكلاتهم وأسئلتهم» أو ينحازوا هم» فتتقلص 
حريتهم الفكرية والقولية» ويقع الاستسلام لفئة من الناس» تحرم فئات أخرى هي أشد 


(/-تنوع الطباع و الأمزجة: 

يجب LI‏ یحی =o‏ ومنهم الأعيان والأئمة والقادة- 5 أن يعيشوا حياتهم 
الشخصية والعائلية» ويتمّعوا بها کغیرهم» Vs‏ يكون انغراسهم في العلم والتعليم 
با ا ا ر الذي Labo gti : aS‏ لطعكام 
نشور ف GIN‏ # [الفرقان: Clog ١‏ هم S555‏ 4 [الرعد 0 
والفقه ليس عزلة ولا رهيانية ولا 17S‏ للفطرة. 

وهنا يلحظ الباحث في المقارنة تفاوت هؤلاء الأعلام في التكوين النفسيء والميل 
والمزاج والطبيعة؛ فهذا يحب الاجتهاع» وذاك يفضّل الوّحدة» وفيهم مَن يميل إلى 
البساطة والتواضع Sy‏ في ملبسه ومأكله ومسكنه» وغيره يميل إلى A‏ والزينة» 
في حدود ما fot‏ الله» وفيهم مَن يجه فكره إلى الحذر والتحوّطء وآخر ينّجه إلى العذر 

وهكذا هم الأئمة: 

* كان مالك رحمه الله يعتني بلباسه تم عناية» ويفسّر ذلك بأنه إعظام العلم» ورفعة 
العالم» ويقول: OP‏ من مُروءة العالم أن يختار الثوب الحسن» » يرتديه ويظهر به» وأنه لا 
ينبغي أن تراه العيون إلا بكامل coll‏ حتى العامة الحيّدة». 

وقد كان يلبس أجود اللباس وأغلاه وأجمله مما يليق به» من الثياب AN‏ لجيادء 
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جو امع الآئمة 


و الفا ب الخراسانية والسرية الرفدة: 
قال بشر بن الحارث: «دخلتٌ على مالك» فرأيتٌ عليه CLG‏ يساوي خسائة» قد 
وقع جناحاه على عينيه» أشبه شيء بالملوك!». 


وكان مالك يقول في الصوف الغليظ: «لا خير في لبسه» إلا في سفرء كيا لبسه BM‏ 
صل الله عليه وسلم؛ لأنه شهرة- يعني: تظاهر بالزهد- وإنه لقبيح بالرجل أن يعرف 


دينه بلباسه!»'. 


وكان ينقل عن فقهاء المدينة أنه أدركهم وما يلبسون إلا الثياب الحسان» ويقول: 
اما أحب لأحدٍ أنعم Vale al‏ ويُرى أثر نعمته عليه» وخاصة أهل العلم» ينبغي أن 
يظهروا مروءاتهم في ثياءهم؛ إجلالا OULD‏ 

قال إسماعيل بن أبي أويس: EE‏ ما في منزل مالك يوم مات من بَرَاذْع وبْسط وعَناةٌ 
محشوة بريش وغير ذلك با ينيف على Blam‏ دينار»". 

وقد أحصي ما ترك فوّجد Blah‏ زوج من النعل» ومائة عمامة» وترك من الذهب 
والفضة ألفين وستمائة وتسعة وعشرين دينارّاء وألف درهم. 

قال الذهبيٌ: «قد كان من الكُبراء السّعداءء والسّادة العلماء» ذا جشمة وتجمّل 
وعَبيد» ودار فاخرة» ونعمة ظاهرة» ورفعة في الدنيا والآخرة» كان يقبل ال هدية» ويأكل 
طيبّاء fears‏ صا خا . 

كلام الذهبي تأصيل للمبدأء ودفاع عن المسلك» وتذكير بقوله سبحانه وتعالى: 


5 20 * Sree ص وور کی‎ EE 
وبحديث: «أيها‎ Od وَأعْمَنُوا صللا © [المؤمنون:‎ ols. He يتأيها الرسل‎ # 
وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال:‎ KEL الناس» إن الله طيّب لا يقبل إلا‎ 
7 Bic dee ب‎ Ne لص ع سير هس‎ eee ووو شوه‎ BE ry 
[OY يمَاتعْمَلُونَ عَلِيم © [المؤمنون:‎ Gp LEG ects. الرسل كلوأ‎ Ee 
ستأتي هذه الأقوال في ترجمة الإمام مالك.‎ (1) 

)1( ينظر: «شعب الإيهان» )49 (OAS‏ و«ترتيب المدارك» .)١77-١1715/١(‏ و«تذكرة الحفاظ؛ للذهبي (١/١١٠)ء‏ 
و«الديباج المذهب؟ OV Ae)‏ و«الإمام مالك بن أنس» لعبد الغني الدقر (ص”77). 

(۳) ينظر: «سیر أعلام النبلاء» (۸/ PY‏ و«الديباج المذهب» .)15/1١(‏ 

)4( ينظر: «ترتيب VTS /۲( «5 Nal‏ و«سير أعلام النبلاء» COPY IA)‏ و«الديباج المذهب» VO /١(‏ 

)0( ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ JOT /A)‏ 


Twitter: @ketab_n 
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وقال: تاها Yee pate OM‏ من عيبت ما GSES‏ [البقرة:۱۷۲]». 
وبحديث: «إن الله يحب أن a‏ ا 

هو إذًا مسلك شرعي» ومن الخطأ أن يُعاب العالم بغناه» وكأنه يراد له أن يكون فقيرًا 
مُعْورّاء أو يُعاب العالم بحسن مظهره» وكأن البؤس علامة التقوى» أو يُعاب برعايته 
SEU‏ وكأننا ل نسمع مدح SEI‏ وأهله. 

* ونَّمّ مسالك أخرى AS‏ ها آخرون» كالبساطة والتواضع في الملبس والاقتصاد. 

ومن هذا الباب أن أحمد رحمه الله كان يرهن نعله عند ils‏ على طعام أخذه care‏ وباع 
اتوم لكات Mg‏ 

وذكر 6553251( أن أحمد أعطاه ai‏ ليصلحه؛ وقد لبسه سبع عشرة سنة» فإذا فيه 
a‏ مواضع أو ستةة SB‏ فيها من بز أي: من AB‏ 

# ويبدو أن الشافعيّ وأبا حنيفة كانا أميل إلى طريقة مالك في اللبس”*. 

هل كان هذا Ufo‏ ورثوه عن شيوخهم وتلقوه عن أساتذتهم؟ 

ا ترييي a‏ مالك Ye sl a ile is dale salad‏ 
الحسان» وكأن هذا هديًا وعبادة لفقهاء المدينة» يتوارثونه فيا di‏ 

وينسب إلى علي بن Ul‏ طالب رضي الله عنه: 

ae!‏ الثيابَ إذا اكتسيت فإنها ‏ رَيْنُ الرجال بها عر وتُكْرَمُ 


)1( أخرجه مسلم )٠١ V0)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( أخخرجه الطيالسي (517/0): وأحمد ٠ Vy‏ والترمذي (358419). والحاكم (4/ 170) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله ge‏ 

)1( ينظر: «حلية الأولياء؛ (4/ »)١00‏ و«تاريخ دمشق» (0/ (Ts ٤‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص ۲١۳)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» oY 5/11١(‏ و#العواصم والقواصم» لابن الوزير CTV)‏ و«مراقي الجنان» لابن عبد اهادي 
(ص ATVA ١۳۹۹‏ 

)8( ينظر: اسيرة الإمام taal‏ لابنه صالح (ص ١١٠)ء‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص TEL‏ و«تاريخ 
الإسلام» VO /VA)‏ 

GL. (9)‏ ذلك في تراجمهم. 

CV)‏ تقدم قريبّاء وسيأتي في ترجمة الإمام مالك. 


— £ = 
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ودع التواضع في الثياب ESA‏ فالله يعلم مان EES‏ 

ويساعد على هذا طبيعة البلد؛ من حيث الرخاء الاقتصادي. والوفرة ا معيشية» 
والدّفاهية التى وصل إليهاء فليس هو WSS‏ لمفقود. ولا VR‏ للنفس با لا تقدر ولا 

وطبيعة الأسرة التي يعيش فيها الإمام وينتمي إليها ها اعتبار؛ فأبو حنيفة تاجرء 
ومالك كذلك» وأحمد كان Ey‏ فقيرّاء فآثر الحال التي هو عليهاء دون AE‏ أو تطلع 
إلى ما عند غيره» واختار مقام الصبرء وكان يقول: (Gp)‏ هو طعامٌ دون طعامء ولباس 
دون لباس» وصبر أيام 4B‏ 

ولابد أن التكوين الشخصى يتقبّل هذاء فمن الناس مَن هو مجبول على حب الأشياء 
الحسنة والاستمتاع بهاء ومنهم مَّن هو أميل إلى الزهد والإعراض والتبذّل؛ ولذا جاء في 
السنة الإشارة إلى هذا وإلى هذاء ففى الحديث: BIS‏ من MW‏ 

وهو محمول على التبسّط في الملبس والمأكل لمن لا يقدر» أو لمَّن يكون طبعه إليه 
أميل مع النظافة والطهارة. 

وني الحديث الآخر: «إن الله جميلٌ يحب OS LI‏ وقد قال هذا لمن كان يحب أن 
يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنة» فطبعه أميل إلى الحسن SA Ly‏ حتى في النعال. 

والمجتمعات فيها هذا وهذاء JSS‏ ما يناسبه» والغالب على الناس هو الميل للعناية 
بالملبس والمركب والمسكن والطعام. وهو BOF‏ وارد في الكتاب والسنة: BHP‏ 


م gee‏ مه چو ر رھ Cn Se yard‏ م ع عا روه Mh‏ ساسا وی 
حرم زک أل PSIG 6 wl Ei‏ هى لَب CASH sien‏ ...4 


[الأعراف: 77]. 


)١(‏ أي: تَخشّعَاء وبها روي في بعض المصادر. 

(؟) ينظر: «الجامع» للخطيب (۱/ (PAY‏ و«تاريخ دمشق» (47/ COVE‏ و«البداية والنهاية» (11/ .)١7١‏ 

(") ينظر: «الورع» (VEO)‏ و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳ء CEOA‏ و«مناقب الإمام أحمدة لابن الجوزي (ص٤۳۳)ء‏ 
و«المقصد الأرشد» (١/١٤٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» »)5١5/11١(‏ و«تاريخ الإسلام» »)8١/14(‏ واالعواصم 
والقواصم» ATV © /٤(‏ 

)8( أخرجه أحمد (۳۹/ —OA) (EAT‏ قسم المستدرك)» وأبو داود CEVVY)‏ وابن ماجه CEVVA)‏ والحاكم A/V)‏ 
والبيهقي في «شعب COV) HOLY‏ من حديث gh‏ أمامة الحارثي رضي الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة» (EN)‏ 
)0( أخرجه مسلم (AN)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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ووجود الصّنفين يعني تعدّد الطرق في الطاعة بحسب الطبع» وبحسب الإمكان» 
ليس في المظهر فحسب» بل في أشياء عديدة» فحمل الناس على طريق واحد فيه عر 

ومثل هذا قد يقال في المنصب والوظيفة» فلا يذم أو يمدح مطلقًا بها أو بدونهاء وإنما 
العبرة بها يلائم الطبع ويكون أقرب لتحقيق المصلحة. 

CUS)‏ الشهرة رامول فمن النامن من تفس الشهرة وتضر»» ويم من لا 
تزيده إلا خيرًا ونفعًا GEM‏ > مع معرفته بذاته وعدم اغتراره بها يقوله الآخرون. 

وكذلك الرئاسة والتصدر تصلح لأقوام ولا تصلح لآخرين» وقد استفاض عن 
أحمد ell‏ من الشهرة والتصذرء ينا كان Lage yl‏ يقول ق قضة asl pail‏ عن sabe‏ 
«نازعتنى نفسى الطلب للرئاسة». وقعد مالك زمتا للناس يغشاه الملوك والطلبة 
والعوام» ثم اعتزل وترك ذلك dS‏ 

واليوم أصبح «علم الطّباع» فنا قائا بذاته» يدرس أصول الجبلّة الإنسانية وأسبايها 
وتفاوت الناس فيهاء كا يدرس تأثير ذلك في القائد أو الزعيه”" 


لاا- مفرد ات : 

ولكل إمام أصل انفرد به عمّن سواه إما من حيث القول به» أو من حيث إظهاره 
وإشها ره وتضدرة ل فتهة: 

كما كان مالك رحمه الله fag‏ عمل fal‏ المدينة dee‏ ويراه من السّنة؛ GY‏ لابد أن 
يكون Mazes‏ على دليل» وكان يُقدّمه على القياس» وعلى خبر الآحاد حيئًا. 

وقد بعث إلى CD‏ بن سعد عالم مصر وإمامها رسالة قال فيها: «بلغني أنك gh‏ 
بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ويبلدنا الذي نحن فيه. .. وإنما الناس as‏ لأهل 
المدينة؛ إليها كانت الهجرة» وسا تنرّل القرآن.. a,‏ . وفيها: : «فإذا كان الآمر بالمدينة ظاهرًا 


)١(‏ سيأتي ذلك في تراجمهم إن شاء الله. 
)1( ينظر: «القيادة والولاء» للدكتور فيصل بن جاسم (ص )27١‏ وما بعدها. 
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معمولَا به؛ لم أر لأحد خلافه..». 

30s‏ عل الت ب مها و عو فاك GaN so‏ ورو نبالل فير 
فيها أن الناس 25 لأهل المدينة الذين thas‏ لأن القرآن نزل بين ظهرانيهم» أما بعد أن 
خرج الكثير من السابقين في الجهاد وتفرقوا في الأمصارء واختلفوا في أمور كثيرة» فلم 
يعد ما عليه أهل المدينة يُترك لأجله الخبر والقياس“ 

وتفرّع عن هذا الأصل مسائل كثيرة» مثل أن المصّة وا لمصّتين في الرّضاع تحرّم» ول 
يعمل بحديث عائشة رضي الله عنها الصحبح في أن التحريم يكون بعشر رضعات: ثم 
تسخن من ذلك بخمس» ومع روايته للحديث قال: «وليس على هذا OC fas‏ 


ومثله نفي خيار المجلس» وقوله عقب رواية حديثه الصحيح: «وليس لهذا عندنا 
حد معروف» ولا أمر معلوم به dad‏ 

وقد نازع الجمهورٌ مالكًا في حجّية عمل fal‏ المدينة» وقالوا: عمل أهل المدينة كعمل 
غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل fal‏ الحجاز والعراق والشام» 
وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعضء وإنا الحجّة اتباع 
السنة. 

وألّف ابن تيمية كتابًا في «عمل أهل المدينة»» وحكى GIL‏ في المسألة ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»» و«زاد المعاد»'' . 

وهي مسألة طويلة الذيول» ويمكن اعتبارها في عصور السلف الأولين من 
المرجّحات في مسائل لها ثبات واستقرار ولا يسرع إليها التغيير» كما في قصة الصّاعء 
ورجوع al‏ يوسف لمذهب مالك؛ فقد اختلفوا في قدر الصّاعء clay‏ النبوي أربعة 
مداد واد ما تتسع له يد الإنسان المعتدل حين يضم بعضها إلى بعض من AN‏ ونحوه» 


١‏ ) ستأتي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ورد الليث عليه في ترجمة الإمام مالك. 

' ' ينظر: «الموطأ»؛ كتاب الرضاع» باب جامع: ما جاء في الرضاعة (۲/ CVV‏ و«صحيح مسلم؛ .)١507(‏ 

(") ينظر: «الموطأ»» كتاب البيوع» باب بيع الخيار (۲/ »)1۷١‏ و«صحيح البخاري» CTV)‏ و#صحيح مسلم» 
(o1)‏ 

() ينظر: «صحة أصول مذهب آهل المديئة» لابن تيمية» وهي ضمن «مجموع الفتاوى» ( ۰ --۳۹۱) وقد cob‏ 
مفردة, و«إعلام الموقعين؟ (۲/ 7/4 1-//71)) و«زاد المعاد» (1/ AY OF‏ 


معد 
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ومقداره رطل وثلث رطل من الأرطال البغدادية» فيكون PLN‏ النبوي خمسة أرطال 
وثلث رطل بالبغدادي» وهذا هو قول ALLA‏ والمالكية والشافعية وأبي يوسف من 
GY‏ 

وخالف الحنفية في ذلك» فقالوا: إن الضّاع ثانية أرطال”". وكان أبو يوسف يقول 
وتفخّصت عنه» فقدمتٌ المدينة فسألتٌ عن الضّاعء فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله 
صل الله عليه وسلم. قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غدًا. فلا 
أصبح» أتاه نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار» مع كل رجل منهم 
الضَّاعَ تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فنظرتٌ فإذا هي سواء» قال: فعايرثّه فإذا هو خمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسير» فرأيتٌ أمرًّا قويّاء فقد تركثٌ قول أبي حنيفة في الصاع Dish,‏ بقول 
أهل PRAM‏ 

وقد انفرد أبو حنيفة وأحمد في رواية بالتفريق بين الفرض والواجب» فالفرض 
عندهم ما عرف وجوبه بدليل قطعي موجب للعلم والعمل LS‏ أما ما عرف وجوبه 

فمدار الفرض عندهم لغة على القطع» وشرعا على ما ثبت بدليل موجب للعلم 
قطعًا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. 

ومدار الواجب عندهم لغة على السقوط واللزوم» وشرعا على ما يكون دليله موجبًا 
للعلم» فيثبت الواجب عندهم بدليل ظني. 

وأما الجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب. 


VAY 10) C40 /٤( و«عون المعبود؟‎ CEVA /۳( .)١51/1( ينظر: «بداية المجتهده (۱/ ١۳۳)ء و«المغني»‎ )١( 
(400 و«القاموس المحيط» (ص‎ )3٠١ /۲( و«شرح الزرقاني»‎ (VOT /١( و«تحفة الأحوذي»‎ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (۲/ CTY‏ و«اللباب في شرح الكتاب» (1/ Ae‏ 

)7( ينظر: «سنن الدارقطني» /٤(‏ ١١١)ء‏ والمحلى» COT /٤(‏ و«سنن البيهقي» CVV /٤(‏ و«معرفة السنن والآثار» 
١ Arve /¥)‏ 

)2( ينظر: «أصول السرخسي» CVV /١(‏ و«التلويح على التوضيح» (۲/ 4 UV‏ و«الإحكام» للآمدي (494/1), 
واروضة الناظر» لابن قدامة (رص١١).‏ 
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وهو تفريق حسن» يمكن التمييز بموجبه بين مسائل في الصلاة والحج وغيرها يقال 
بوجوبها ولیس فيها نص صريح. 

كما تفرّد كل إمام بمسائل d‏ يوافقه عليها الآخرون؛ 25 ب«المفردات»» وصتّف 
فيها العلماء» كقول الحنفية oh‏ لا قصاص على مَّن قتل NGL‏ وكره مالك التطوع 
MAL‏ وقول الشافعية بجواز أن تكون الطهارة UL‏ أو بالتيمم- لجواز لبس الخفين 
على طهارة- ولكن ليس لفقد الماء مثلاء بل لعدم القدرة على استعماله"» وكقول أحمد 
بالوضوء من لحم ORM‏ 


١)ا-‏ الدأب: 
َ 1 2 

يتميّر هؤلاء الأئمة باستثمار وقت الشباب في التعلم والطلب» والرّحلة إذا اقتضى 
الأمر» ويتّضح من سيرتهم أن البُكور في طلب المعرفة» حين تكون الذاكرة > والنفس 
SLE‏ من التبعات والمسؤولياتء والهمة عالية» كان GLE‏ مشتركًا. 

* تجده عند أبي حنيفة في استجابته لنصيحة الشَّعْبِيء حيث تفرّغ للفقه واختلف إلى 
الشيوخ. 

* وفي مالك الذي Jab‏ للفتيا قبل بلوغه الثامنة عشرة» وجلس للتدريس وعمره 
إحدى وعشرون سنة. 

# وقي الشافعي الذي حفظ القرآن وهو ابن سبع» وحفظ «الموطأ» وهو ابن عشر. 

dy *‏ أحمد الذي طلب الحديث وهو ابن حمس عشرة أو ست عشرة» ومن الطريف 
أنها السنة التى مات فيها مالك رحمه الله. 

فالحبل موصولء والعناية الإلهية تحفظ الأمة والشريعة بمّن يضع الله في قلوبهم حب 
العلم والرغبة في نشره» وتحمّل العنت في سبيله. 
)١(‏ ينظر: #المبسوط» (77/ (VOY‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ 47 6). 
)1( ينظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٤۹).‏ 


إفوة ينظر: «المجموع» /١(‏ 56 6)) و«مغني المحتاج» CV #0 /١(‏ 
)£( ينظر: «المغني» (۱/ ۱۳۸)ء و«كشاف القناع؛ VY + /١(‏ 


—{o- 


Twitter: @ketab_n 


Ail! مع‎ 


مع هذا البكور كبكور الطير في صباحاتهاء كان أحمد يمضي ومعه القلم والكتاب» 
فيقال: إلى متى؟ فيقول: «مع المَحْبَرَةٍ إلى المَقبرة». 

وكان الشافعي يقول: 

وباكية لين قلت ها: افصري BIS‏ من معالجة الفقر 

Gal‏ رَنْعانَ الشّبيبة كلها على طلب العلياء أو طلب الأجر 

سأطلبٌ علا أوأموثببلدة بقل jee‏ الذموع على قري 

وليسٌ اكتِسابٌ العلم يا نفس فاعلوي بويراثِ آباءِ كرام ولاصهر 

ولكِنْ فتى الفتيانِ ن راح واغتدى py LRU ects‏ 

فإن نا علا عاش في الاس Ue‏ ون مات قال GO‏ بالعٌ في العذر 

إذاهجح النُوامُ أسيلت عبرتي وأنشدت بيا وهو من ألطف الشَّعرِ 

الب بن سراق أن LOLS‏ رمغي 

وظل أبو حنيفة في البحث والمذاكرة والتدريس حتى مات. 

وفوق هذا كانت مراجعة الاجتهاد وديمومة التصويب شأنًا جوهريًا عند جميعهم» 


فليس العلم والفقه مرحلة دراسية تنتهي بشهادة» ولا فترة عمرية تنتهي بذكريات جميلة 
أو طريفة» بل هو الحياة كلهاء كا ذكر أحمد'''. 


|! إلى‎ Hi PG 
Ao dl ot 


ويحكى كراهته عمّن pai‏ من السلف والعلماء. 
وكان يُوصِ الطالب بالبحث والاشتغال فی ينفعه في يومه وليلته. 


' '! ينظر: «ديوان الشافعي» (ص CV‏ و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» (۲/ (EEE‏ 
٠"‏ سيأتي ذلك في تراجمهم بتوسع. 


Twitter: @ketab_n Eee 


جوامع الأكمة 


وبجلالته وهيبته كان يعرض عن كثير من التساؤلات الفضولية mall‏ في 
المجالس دون بصيرة» وربما aly‏ صاحبها؛ حفاظًا على هيبة العلم ومكانته» خاصة في 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم» أو يأمر السائل CFB‏ من الحلقة إن بدا أنه 
قصد إلى الاستخفاف أو تجاوز حد الأدب مع Oe pal‏ 

وعند دراسة سير الأئمة الأربعة ومشاهير العلماء» تجد هذا ظاهرًا عند المتقدّمين. 
فلم يغرقوا في افتراض مسائل صورية أو نظرية لا تت للواقع بصلة» ولا أوغلوا في 
جدليات غيبية ما لم يوقفهم عليه الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

حتى نصوص الأسماء والصفات كانوا bey jet‏ کا جاءت» ویقرؤونہا کا وردت» 
ويؤمنون بها على مراد الله ومراد رسوله صل الله عليه وسلمء ولا يؤؤلوناء ولا 
lp 2S,‏ وهذا حافظٌ عند الأولين على هيبة النص وجلالته» وأضفى تأثيرًا قدسيًا في 
النفوس والأرواح» ووفر العقول أن تشتغل بالغيبيات التي لا تملك في معرفتهاء إلا ما 
جاءت به النصوص المحكمةء وحفظ الناس من الجدل العقيم فيا لا طائل وراءه. 

وجاء من بعد الأئمة مَن شّعْلوا بالتفريعات» وبالغوا فيهاء بحجة تصوير المسائل» 
مع أنها إذا وقعت فسيكون علاء الزمان الذي وقعت فيه قادرين بإذن الله على فهمها 
وتنزيلها على الحكم المناسب» ووصلها بالنص الذي يستوعبهاء أو القاعدة التي 

وآخرون شُغلوا JILL‏ والكلام في OLAY!‏ والعقائد. حتى صار هذا العلم Ble‏ 
لا يفيض بالحب والخوف والرجاء الذي كان عند الأولين من الصحابة وأتباعهم؛ 
والأئمة الأربعة وأضرابهم» بل هو كعلم الرياضيات» سوى أنه يزيد العقول حيرة 
sy 355‏ أقبل المرء على عبادته وصلاته حضرت عنده المجادلات والمناظرات 
وعقد المجالس وأفحم الخصوم. 

وكلا أقبل على القرآن وقف عند رؤوس الآي» لا ليعتبر ويتخشَّع» ولا ليعرض 
حوادث الزمان ونوازله» ولا ليبحث عن خرج لأزمة أو حل لمعضلة؛ بل ليستحضر كل 
ما قيل في قوله: EAE HE LP‏ © ويحاول أن يستذكر الفِرّق وأقاويلهاء ويستعيد 


)1( ينظر ما سيأتي في ترجمة الإمام مالك. 


Twitter: @ketab_n = 


مع الآئمة 


الردود» ثم تعرض له الشبهات.. هذا كله قبل أن يستنم قوله تعالى: TEE BEY‏ 
[المائدة: 55 ]. قبل أن يستحضر رحمة أرحم الرااحمين وجوده وكرمه وعطاءه؛ ليسأله 
ريسع إليه Sy‏ به حاجاته» وربا انفتل من قراءته أو فرغ من صلاته وم يبق في 
ذاكرته إلا مجلس المناظرة الذي عقده. 

وكيف لا.. وهذه دراسته منذ نعومة أظفاره» وهذا الذي وقر في نفسه» وتردّد صداه 
في أذنه» ومرّت على حروفه عيناه غير مرة! 

فإذا سمع من يذكّره أو يوقظه» ظن أن الأمر Gla‏ بتغيير اعتقاده» وصرفه عن 
طريقته» أو إحداث أمر يضره في ديانته! 

وفئة NU‏ عزلت نفسها عن متغيرات الزمان ومستجدات الأحوال» ونأت عن فهم 
المعادلة الدولية في النهوض والسياسة والاقتصاد والقوة المعرفية والقوة العسكرية.. 
وظلّت Sins‏ عن قضاياهاء وكأنها في عصر التمكين, أو أن نظام الخلافة على وشك 
التدشين» وهي غير قادرة على التعاطي مع الأمر القائم» فضلًا عن الانتقال إلى ما هو 
أفضل . 

وما ذاك YJ‏ لعجز العقول عن الاجتهادء فهي تتعاطى مع النتائج النهائية التي أقرّها 
السابقون؛ لأنها تلقتها وتلقفتهاء وتظل غير قادرة على القياس عليهاء أو مراعاة عللها 
وأسبابهاء أو تقدير الضرورات والأحوال القسرية بقدرها. 


- إن يختلف نسبٌ..: 

كان من الأئمة من هو عرب aN‏ '» كالشافعي وأحمد ومالك» فالشافعي قرشي 
«let‏ من بني EL‏ بن عبد مناف» وأحمد SEE‏ هيه من بَكْر بن وائل» ومالك 
se eel‏ من قبائل اليمن. 


وكان أبو حنيفة من أبناء فارس» وقيل: إنه من SS‏ وقيل: من يمذ أو bos‏ وم 
تكن مسألة النسب عندهم تتجاوز المعرفة والصلةء فلقد نأى الأئمة بأنفسهم عما سوى 


(١)الأرومة:‏ الأصل. 


0 5 A 5 
Twitter: @ketab_n : 


جوامع الأئمة 


ذلك حتى قال محمد بن الفضل Mp len CAI‏ «وضع أحمد بن حنبل عندي نفقته» 
فكان يجيء في كل يوم فيأخذ منها حاجته» فقلتٌ له يومّا: يا أبا عبد الله بلغنى أنك من 
لي OMB‏ 
وما ينسب إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
الناس من LEST Je dee‏ أبوه مآدمٌوالامُ ES‏ 
نفس كنفس وأرواحٌ eed Cale a abel, iis SLA‏ وأ عضاء 
إن يگن هم من Cos. Lol‏ يُفَاخَرُونَ به قالطينٌوالماء 
ما الفضل | YI‏ لأهل العلم | إهم على ctl‏ لمن cage‏ أَدِلَّاُ 
,345 ك امرئ ما كان FZ‏ والمرجال على الأفعال أسماءٌ 
bas,‏ امرئ ما كان كله والجاهلونَ لأهل العلم Orel‏ 
أبو حنيفة رحمه الله من بين الأربعة ليس عربيّاك ولكنه الأكثر في عدد EN‏ ومع 
الجدل المحتدم في بداية نشوء المذهب» لم نجد مَن يلمز أبا حنيفة بهذاء مع أنه لا يمكن 
تجاهل سطوة القبلية في المجتمع العربي» وعلينا ملاحظة أن الشعوب الأخرى كالفرس 
ها قبائل معروفة. 
فاستحضز أن أئمة الحديث الستة» وهم: (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه) wale‏ من غير العرب. كما تدل دراسات متخصّصة: باستثناء 
s‏ 1 
الإمام مسلم» »نهو عون مايه من ني قشي عل المشهوره وأبي داود» فهو من 
ع ص ۶ے اا ae‏ کرس کے سے 46 Soe‏ ر ص 
pars oi‏ الشعار: NE CAL Kec‏ لسار elas ir‏ مک عند أو انتک 4 
[الحجرات:7١].‏ 
GL)‏ ذلك في تراجمهم. 
)1( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» CYTO)‏ و«الفقيه والمتفقه» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي 
(ص CEN‏ و«تفسير القرطبي» (11/ PEN‏ و«نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» لجال الدين الحبيشي 
الوصابي (ص VY‏ 


ويُنسب إلى الشافعي وغيره. ينظر: «تاريخ بغداد» )0/ 0 C1‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» لأبي بكر البقاعي 
ا" 1). 


Twitter: @ketab_n e 


مع الآئمة 


سعط ون ادي 

من طريف المقارنةء ما Glen‏ بالموقف من الأدب والشعرء فقد كان الشافعي عربي 
اللسان والتسب والدار والعصرء واشتغل بعلوم العربية عشرين عامًاء حتى صار إمامًا 
من أئمتهاء وحُجّة من حججهاء وشهد له بذلك الإمام أحمد وأبو عبيد والمازني ويُونس 
ابن عبد الأعلى وابن هشام وغيرهم. 

قال الرَعَمَراني: «ما رأيتٌ الشافعيّ لحن ods‏ 


والرَعمَراني هو : أب علي ا حسن بن محمد بن ep Call‏ راوي كتب الشافعي القديمة 
وكان يقول: «ما حمل أحدٌّ G2‏ إلا وللشافعي عليه dea‏ 


ورّويت هذه الكلمة أيضًا عن الإمام sal‏ 


وقال الرّبيع بن OLE‏ الرادي» من تلاميذ الشافعي: «كان لسان الشافعي أكبر من 
OS‏ 


وهي كلمة نادرة من صاحب مُعايش» مراده أن اللغة الخطابية لدى الشافعي 


أبلغ مما في مصنفاته» وهذا يمكن أن يكونّ حقيقة حقيقة» ويمكن إرجاعه إلى تذوق الرّبيع 
ال اكع من قفتي رباب لكر عا م و راتاي PON ee‏ 


وينسب له ديوان شعر مطبوع» وقد قام بجمع شعره غير واحد”". 


.)١١ /9( و«تبذيب التهذيب»‎ »)7١/١( و«تهذيب الأساء واللغات»‎ V0 /۲( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
و«وفيات الأعيان» لابن‎ CVV /١( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٠٠)ء و«تبذيب الأساء واللغات»‎ (1) 
.)۱٤١ /۱۲( خلّكان (۲/ 77 و«الوافي بالوفيات» للصفدي‎ 

)1( ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص CVT‏ و«سير السلف الصالحين» لإساعيل بن محمد 
الأصبهاني (ص »)١١7١‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلهاسي (ص ۲۲۲)» و«تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۹٤۳)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» (Oe /١(‏ و«السلوك في طبقات العلماء والملوك» لمحمد بن يوسف الجندي ١ /V)‏ ١٠)ء‏ و#سير أعلام 
النبلاء؛ (EV /٠١(‏ و«تاريخ الإسلام» (15/ ١٠۴)ء‏ و«مرآة COLL‏ لليافعي (7/ »)١4‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
CVV /1)‏ و«الديباج المذهب» (۲/ 158). 

() ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي CYVE/T)‏ و«اتاريخ دمشق» )0.1/ ١۳۷)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي (ص١٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (1/ CAV‏ و«سير أعلام النبلاء» ( (EA‏ 

ورويت عن غير الربيع أيضًا. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (۳/ .)۳۸١‏ 

)0( قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ ( VY /\s‏ «قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن غانم في AS‏ 
«مناقب الشافعي» له» وهو Cae Ale‏ ديوانَ شعر الشافعي كتابًا على حدة». 

وقد قام مجموعة من الباحثين بجمع شعره ونشره في ديوان» منهم: عبد الرحمن المصطاويء وإميل بديع يعقوب» ونعيم 
زرزور» dale y‏ مصطفى بهجت» وعمر فاروق الطباع» وغيرهم. 


— 0» 


Twitter: @ketab_n 


Aci! جوامع‎ 


وما يور عنه قوله: 
f. Î ae : 04‏ وكا 
WEVA,‏ بالعلماءِ يُزْرِي HEN ES‏ من لبيد“ 

ومن مأثور شعره: 


مافي LUI‏ لذي عقل وذي أدب من راحةٍ فدع SLL‏ واغترب 
Lal, Ae eee, Oe eG‏ فإنَّ لذيذ العيش CNG‏ 
إن CUI‏ وقوف الماء يُفسده إن ساح طابً وإن م بجر لإ يطب 
والأسدٌ لولا فِراقٌ الأرض ما افترست aL‏ ولا راق القوس لم يصب 
والشمسٌُ لو وقفت في الفلك HENS Latte‏ من عُجم ومن عرب 
Eo jst 5,‏ في أماكنو tds a‏ نوعٌ من الحطب 
فإنتغرّبهذاعرَمطلبةٌ وإنتغيرّبذاكعرَكالدٌمبٍ". 
وشعره في الدعاء مشهور: 
ا بال Spo ea‏ د وماتدري با صنم edt‏ 
هام اليل bey‏ ولكن لاأمدٌوللأميانقضاء" 
وله ند موته ties‏ عو ثرة يقول فا 
إليك ay‏ الخلت أرفمٌ رغبتي وإن كنت ياذا المَنَّ والجود LZ‏ 
ونا قسا قلبي dis,‏ مذاهبي bse‏ لعفوك سلا 
تَعَاظّمني ذنبي 25,5 بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ge BEI‏ عن الذَّنبٍ لم تزل تجودُ وتعفُومِئَةًوتكرّما 
فلولاك لم يصمد GLY‏ عابدٌ فكيف وقد أغوى eine‏ آدما 
)'١‏ ينظر: #ديوان الشافعي؟ (ص44). 
)01 ينظر: «ديوان الشافعي» (ص۲۷). 
( *) ينظر: «ديوان الشافعي» (ص8١).‏ 


- اهمه 


Twitter: @ketab_n 


مع الزئمة 


فللّه در العارف النَّدب إِنَّهُ تفيض لفَرطٍ الوجدٍ أجفائة دما 
يُقِيمُ إذاما Lb Lu‏ عل نفسه من شدَّة الخونٍ ماتا . 
ومالك كان عربيًا من دار الهجرة» وكان قَصِيح اللسان» JE‏ العبارة» وله مأثورات 
من الحكم ونوادر الأقوال» لا تصدر Vy‏ عن عقل فد ولسان بليغ. 
ونب لمالك أبيات لا تظهر عليها لغة عصره؛ ومنها القصيدة الوعظية الشهيرة 
التي مطلعها: 
Lal ul‏ الذي كسب GSN‏ وَصََدَنَة الآأمان أن يوبا 
ولا أظنها تصح ace‏ 
وذكر يوسف الصّفْطي (أو السَّفُطي) المالكي في «حاشيته» عن مالك: 
إذارفع الزمان مكانَ شخص FES)‏ منه ولو تصاعَدٌ 
fi‏ رتبيهتجذه ينيك إن دنوت وإن تباعد 
ولاتقل الذي تدريوفيه تكنْ رجلا عن الحستی AG‏ 
فكم في العْرْسٍ أببى من عروس ولكن للعروس الدهرٌ ساعد“ 
أما أحمد. فينسب له (Ogee‏ 
إذا ما PUG be‏ يومًا فلا تقل خلوت» ولكن قُل عل رقيبُ 
ولا سير اله “Lele (es‏ ولأ أن ماطتى عله يغيتث 


و ي عو 


غفلنا عن الأيام حتّى تداركث علينا ذُنُوبٌ بعدهُن ذُنُوبُ 


.)٠١ ينظر: «ديوان الشافعي؛ (ص؟‎ )١( 

)1( هذه القصيدة منسوبة لجال الدين يحبى بن يوسف الصَرْصّري (ت: 167 ه)ء كما في «الآداب الشرعية» (۳/ COME‏ 
)1( ينظر: حاشية الشيخ يوسف بن سعيد بن foe lel‏ الصفطي (أو: السفطي)» المسماة: «حاشية سنية وتحقيقات ية على 
الجواهر الزكية في أصل ألفاظ العشماوية للشيخ أحمد بن تركي» (ص .)١١‏ 

)£( ينظر: «حلية الأولياء» (V+ /4) ٤‏ و«تاریخ بغداد» )0/ £10( و«طبقات الحنابلة» (۲۱۲-۲۱۱/۱)ء و(تاريخ 
دُنَيْسَر» للطبيب أي حفص عمر بن الخضر بن اللمش (ص۲٥)ء‏ و«البلدانيات» للسخاوي (ص3580)» و«المقاصد 
الحسنة» (ص 77-7176), و«جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» (ص57 AY‏ 


Twitter : @ketab_n a 


Gill جوامع‎ 


فیا لیت أن الله SF slolsdobl, ia‏ 


وهي لاي نُوّاس- كا 3 =a go?‏ اجتمع به dal‏ وسمعها (als‏ وكان رت ( 
ببعض ULI‏ وخاصة البيت الأخير 


إذا ما مى القرن الذي أنت GEM, pated‏ قرنٍ فأنتَ Lup‏ 


ونُسبت إلى غير أي نُوّاس al‏ 
وينسب آخرون لأحمد قصيدة مشهورة في الاعتقاد مطلعها: 
BLL‏ عن مَذُهبِي وعقيدتي ررق ادى مَن للهداية hog‏ 
ولا تصح البتة عن الإمام del‏ وهي منسوبة إلى ابن kes‏ وفي آخر أبياتها: 


وعم 


هذا اعتقادٌ الشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينمل 
ما يؤكد أن كاتبها متأخر» وربا التبس المعنى على بعضهم من قوله: (ثم أحمد يُنقلٌ). 
فظن أن المقصود أن أحمد بن حنبل هو ناقل هذا الاعتقاد عن الأئمة» وهذا خطأء وأحمد 
لا ينقل الاعتقاد عن هؤلاء الأئمة» بل عن الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه 
وهذا الترتيب هو ترتيب المتأخرين. 
والإمام dal‏ عربي من بَكْر بن وائل؛ ds‏ عرب إلا يقول البيت أو البيتين» ويتذوّق 
الشعر. 
وقد سأل أبو حامد dal GU‏ عن النشيد والشعر» فقال له: مثل أي شىء؟ قال: 
إذاما قال لى رَبَى EEN‏ تعصينى 
Ci 2‏ من AE‏ وبا bled‏ تأتيني 


)١(‏ ينظر: «ديوان أبي نواس» (ص١١3)»‏ والمصادر الآتية. 

)1( ينظر: «ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري /١(‏ ۷١۲)ء‏ و«مشيخة قاضي المارستان» (۲/ CAIN‏ و«تاريخ دمشق؛ 
)¥\/£00 -527)؛ وإثارة الفوائد المجموعة» للعلائي (۲/ 741- ٤1۸)ء‏ وةالبداية والنهاية» (As /٠١(‏ 

)1( ينظر: «ديوان أبي العتاهية» (ص٤۳)ء‏ و«البيان والتبيين» للجاحظ (۳/ CYT‏ و«عيون GLE‏ لابن قتيبة 
9 ۳۷) و«المجالسة» للدينوري (4/ 5 .)١780( )٠١‏ و«أخلاق الوزيرين» GY‏ حيان التوحيدي (ص٤۳۷-‏ 
05 و«شعب الإيهان» C144)‏ و«تاريخ دمشق» (51/ £10( و«البلدانيات» للسخاوي (ص٠۲۸)ء‏ والمصادر 
السابقة. 

(©) ينظر: «جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» للألوسي(ص۷۳)ء وقد شرحها غير واحد في كتب مفردة. 


Twitter: @ketab_n ate 


Agi! مع‎ 


فقال أحمد: أعد عل. فأعادها عليه» فقام أحمد ودخل بيته وهو يبكي ویردد 


الأبيات“ 
كا ذكرت بعض المصادر حوارًا شعريًا بينه وبين الشافعي» قال فيه الشافعي": 
قالوا: يزورٌك dal‏ وتزوره قلتٌ: الفضائل لا تغادرٌ Se‏ 
إن G15‏ فيفضله أو زرثه فلفضله Laat‏ في ال حالين J‏ 
5 5 عليه أحمد: 


إن زرئنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرُرْنا فللفضل الذي فيكا 
فلا bese‏ كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمتى فيك شانيكا 
وقد ذكر هذه الأبيات السََّاريني الحنبلي في «غذاء MSY‏ 
أما أبو حنيفة» فلم يكن عرب ولا bait‏ له شعر قاله» وقلا يتمثّل بالشعر. 
وتتداول بعض المواقع الإلكترونية قصيدة رَكيكة WY‏ رديئة المعاني» يزعمون 
أن Ul‏ حنيفة أنشدها عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومطلعها: 
يا سيد الساداتٍ See‏ قاصدًا أرجورضاكً وأحتمى Show‏ 
Slee des‏ بك مُغْرَعٌّ واللهيعلمٌأنني أهواكا 
والقصيدة موضوعةء بعيدة عن لغة ذلك العصر وعن أسلوبه» وفيها معانٍ منكرة 
لا كت للإمام أبي حنيفة بصلةء وهي في #المستطرف» لشهاب الدين ASN‏ منسوية 
الولف تفه > كا احتوت على أخطاء لغوية وأسلوبية» مثل قوله: 


ISU وهو‎ 5b الذي لما توسّل آدمٌ من رَلة بك‎ El 


.)۲۹۹ /۱( و«ذیل طبقات الحنابلة»‎ CV Ye) )ينظر «تلبیس إبليس»‎ ١١ 

(؟) ينظر: #ديوان الشافعى» (ص (AY‏ 

(*) ينظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» (VAG /١(‏ و«المدخل المفصّل» لبكر أبو زيد (۱/ 14). 
):١‏ ينظر: «المستطرف في کل فن مستظرف» (ص ۲۳۸-۲۴۷). 
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جوامع الأئمة 


ومن أخطائها اللّغوية: قوله: 
قد فُقَّتَ يا طة جي الأنبيا I‏ فسبحانَ الذي أسراكا 

وفعل «أسرى» لا يتعدَّى بنفسه. بل يعدَّى بالباءء کا في قوله تعالى: GSA‏ الى 
أَسْرَئ يِصَبَدِو 4 [الإسراء:١]»‏ وفي المصدر السابق: «سواكا». 

ولا يحتاج قارئ القصيدة إلى كبير جهد ليكتشف أنها منحولة» لا تليق بمقام الإمام 
ولا من دونه. 

وفيها سرد لما يعتقد أنه معجزات نبوية» بعضها صحيح ثابت» وبعضها من تزيّد 
الغلاة. 


-)١‏ زعامة روحبة: 

وتأثير الأئمة على من حولهم كان Bly]‏ روحيّا؛ لأنجم كانوا موصولين بالله تعالى» 
ولذا CLOG‏ والتعبد والسلوك هو جزء مهم من المنهج العملي. 

سمع أبو حنيفة رحمه الله رجلا يقول: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال: «والله لا 
يتحدّث الناس عني بها لم أفعل». فكان ot‏ الليل صلاة ودعاءً وتضرّعَاء وكان من أكثر 
الناس صلاة» وأورعهم عن الحرام. 

ومثله كان الشافعي amy‏ الله- کا يذكر تلميذه الرّبيع- يِجرَّئ LUI‏ أثلانا؛ ثلثا 
يكتبء ولا Moby Eby huey‏ 

وكان يقول: «ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه؛ تواضعًا لله وشكرًا له». 


t 01 5 ~ &‏ 
وكان أحمد يختم القرآن في كل سبعة toll‏ أسوة بالصحابة رضي الله عنهم' ٠"‏ كما في 
الحديث الذي رواه هو 3 (مسنده), 


)١(‏ سيأتي ذلك في تراجمهم. 

(")ينظر: «سير أعلام النبلاء» ٠(‏ ۱ ) وةتاريخ الإسلام» APYA/V£)‏ 

(۳) سيأتي في ترجمة الإمام أحمد. 

)2( ينظر: (مسند أحمد» CIAVT TAVY)‏ و«صحيح البخاري» )09 +0( و#صحيح مسلم) .)١199(‏ 
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مع الآئمة 


O55‏ يكثر الصيام وهو ف السجن» واشتهر عنه التعفف والتكفف ورفض 
الأعطيات» وكانت مجالسه مجالس الآخرة» كما قال أبو glo‏ 5 

وقال عبد الله ولده: «كان أبي يصوم ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله ولا يترك صوم 
الاثنين والخميس وأيام البيُض)”". 

وعن مالك يقول ابن مَهُدي: «ما Cah‏ أحدًا الله في قلبه أهيبَ منه في قلب مالك 
اا 

وكان يطيل الركوع والسجود في وزد الليل» وإذا وقف في الصلاة وقف كأنه 
عمود» لا يتحرّك منه ce gh‏ وكانت أكثر عبادته في pall‏ 6 حيث لا يراه أحد؛ ولذا 
قال انق مارك فرابت hs ASL‏ من اطاشعيق» dab [Gly‏ الله Bp poy‏ نيك 


Ohara g 
وكان إذا دخل منزله فأكثر ما يشغله المصحف والقراءة فيه“‎ 


إنه زادهم الذي لا غنى لهم عنه» ولا وام لهم إا به وهو سر الرفعة والمجد كا 
أشار إليه ابن البارك وقد جد في الأمة ن هو أعبد منهم» ولكنهم حققوا التوازن بين 
العلم والعمل والتعليم» ولذلك كُتب هم توا روما حب انف ري 
التعبد تمكّنوا من مصابرة الصعاب ومكابدة العلم والتعليم وتجاوز المحن. فكانوا من 
الاين وال جب cp plead‏ 


والناس في أوقات سطوة المادة يحتاجون إلى النفوس الخاشعةء والأرواح الضارعة» 
والأعين الدامعة. والألسن الذاكرة» ويجدون في التعلم بالمشاهدة والمعاينة Yu‏ جدونه 
ف الكتب والأحاديث المرسلة. 


)1( ينظر: اسيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص ۱۱۲)» و«تاريخ دمشق» )0/ (VAY‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي 
(ص »)٤ ٥۲‏ و«سیر أعلام النبلاء؛ ))١949/11(‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ ۲۹۲)ء وما سيأ في ترجمته. 
)1( سيأت في ترجمة الإمام أحمد. 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ OV‏ 

(:) ينظر: «ترتيب المدارك» /Y)‏ 01). 

Gly )5(‏ في ترجمة الإمام مالك. 
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جوامع الآئمة 


۳ من طريف التحؤلات التاريخية» أن هؤلاء الأئمة بدؤوا حياتهم بعيدًا عن 
الشّلطة السياسية» ولم يكونوا راضين عن مسالكهاء وإن SE‏ بأنفسهم عن معارضيها؛ 
og)‏ حدَّدوا الميدان الذي يجاهدون فيه» وقرؤوا الظرف السيامي وموازين القوى قراءة 
صحيحة؛ ومع تعرضهم جميعًا للوشاية والتهمة والضرب والحبس» ٠‏ أو ها يعر عله بد 
«المحنة» وخروجهم منهاء ظلّت علاقتهم بالحاكم تتراوح ما بين المتاركة أو العلاقة 
al‏ وما بين رفض الأعطيات وقبوها مع عزة النفس وحفظ افية إلا أن مذاهيهم 
الأربعة تحوّلت مع الزمن إلى جزء من قوانين الدول التي تنتشر فيهاء وأصبحت عنصرًا 
Ege‏ في تشكيل هُويّة الشعوب والدول» بل وشهدت مراحل التاريخ Udy WE‏ بين 
السياسة وبين المذهب ورجالهء كا نجده جلي في المذهب الحنبلي واعتماده رسميًا في عدد 
من دول الخليج» وبقدر ALE‏ في المذاهب والأمصار الأخرى. 


% 


وهنا نجد أن تراث بعض المذاهب يميل تقليديًا إلى مجانبة السلطان» وقد ألّف فقهاء 
الحنابلة وغيرهم في ذلك OS‏ 


والغالب أنهم يخرجون من هذا Ob‏ الأمر راجع إلى تقدير المصلحة وتحصيلها 
وتكميلهاء والله أعلم بالصواب. 


dE ¢ Ge ¢ 


)1( ينظر: اما aly‏ الأتاطين في عدم المجيء إلى السلاطين» للسيوطي. 

وقد أفرد له الغزالي في «الإحياء» بابًا (1/ EY‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1/ CVE ٠۳١‏ وابن 
حزم في «مراتب العلوم» (1/7/4- رسائل ابن حزم)ء و«المدخل» لابن الحاج (۲/ »)١١١‏ وابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» CEVU/Y)‏ 


Twitter: @ketab_n ۰ 
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»¢ 
الإمام الأعظم 


زوم : 

هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن Obs)‏ 

وهل كان أصله من fils‏ أو من بابل» أو من LS‏ أو من يَرْمِذْء أو من GIN‏ 

خلاف عند المترجمين» وتكلّف بعضهم فزعم أ ل ون هله cull‏ فب الها 
chat,‏ ار هر SUS‏ 

رَوى الخطيبٌ عن إسماعيل بن اد بن أبي حنيفة» أنه كان يقول: «أنا إسماعيل بن 
حاد بن النعران بن ثابت ب بن النعمان بن المَرْرّبانء من أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع 
Gy de‏ قط ولد ge‏ ف سے ان رذحب ابت إل غل ین أي طالب gg‏ غر 


فدعا له بالبركة فيه Gy‏ ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك لعلى بن 
أبي طالب فينا»““. 


)١(‏ الأرومة: الأصل. 

() ينظر: «تہذیب الأسماء واللغات» (۲/ 000( و«تهذيب الكبال» (۲۹/ »)٤۲۲‏ واسير أعلام النبلاء؛ (5/ ۳۹۰). 
(۳) ينظر: Leh‏ آي حنيفة وأصحابه؛ للصَّيْمري (ص V8‏ واتاريخ بغداد» (۳۲۹/۱۳)» وامنازل الأئمة الأربمة» 
للسلماسي (ص CV‏ و«تبذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)۲٠١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلّکان )0/0 CEs‏ ولاتهذيب 
الكبال» (877/784)» و«الطبقات السنية في طبقات الحنفية» (1/ 83 2082 

)4( ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۷). 
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Twitter: @ketab_n 


مع الاتمة 


قال السشراج اندي" بعد أن نقل ما ذُكر عن إسماعيل: «وكذلك قاله أخو إسماعيل» 
ولا يحل لمسلم أن يظن بها مع جلالة قدرهما ودقة ورعهم| أن ينتسبا إلى غير آبائهم|»”". 


طوبى لون رأَى من رآني: 

قال عبد القادر القرشي: «الصحيح أنه ولد سنة ثهانين»". 

قال الذهبيٌ: «وُلد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» ورأى Gall‏ بن مالك لا قدم 
عليهم الكوفة؛ dy‏ يثبت له حرف عن أحد منهم». 

قال عبد القادر القرشيٌ: «ادَّعى بعضهم أنه سمع ثانية من الصحابة» وقد جمعهم 
غير واحد في جزء”» وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جمعتٌ أنا جزءًا في بيان 
استحالة ذلك من بعضهم» وهذا طريق الإنصاف وذكرت في هذا الجزء مَّن سمعه من 
الصحابة ومّن رآه» وذكرتٌ عن الخطيب أنه رأى أنس بن مالك» ورددتٌ قول مَن قال: 
ool ye as]‏ وت ذلك اناا 


ralox حلقة‎ oP 

وقد توجّه أبو حنيفة رحمه الله لطلب علم الحديث والفقه» وأخذ عن الجلَّة من 
التابعين» وحفظ وبرع» حتى أصبح أحد كبار الآئمة المتبوعين. 

على أن أبا حنيفة لم يتفرّغ لطلب العلم منذ نعومة أظفاره» وإنها كان يتردَّد على السوق 


)١(‏ هو: عمر بن إسحاق بن أحد الغزنوي» أبو حفص المندي المصري الفقيه الحنفي» (ت: ۳۷۳ه) بمصر. 

)1( ينظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» /١(‏ ۸۷). 

)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء (7437/57)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» CO /١(‏ 

() منهم: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقرئ (ت: CAEVA‏ ذكره السيوطي في #تبييض الصحيفة في 
مناقب الإمام أبي حنيفة» (ص (VY‏ 

)0( ينظر: تاريخ بغداد؛ (۱۳/ (PY‏ ولاسير أعلام النبلاء» (7/ ١۳۹)ء pal Ling‏ المضية في طبقات الحنفية» 
(OP /1)‏ ولاتبييض الصحيفة» للسيوطي (ص OT‏ و«الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة النعان» 
لابن حجر الهيتمي (ص .)۲٤-۲۳‏ 
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Twitter: @ketab_n 


eee) all) 


فقد 655 أبو حنيفة قصة تحؤّله لطلب العلم بنفسه» حيث قال: «مررت يومًا على 
قال: لم gel‏ الاختلاف إلى السوق» Case‏ الاختلاف إلى العلماء. فقلتٌ له: أنا قليل 
أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله» ES‏ الاختلاف إلى السوق» 
وأخذث في طلب العلم» فنفعني الله بقوله». 

فأما بداية طريق العلم» فقد fee‏ رحمه الله عن بداية طلبه» فقال: كنت في Odds‏ 
العلم والفقه» فجالستٌ أهله» ولزمت فقيهًا من فقهائهم..». ولعله يعني بمعدن العلم: 
الكوفة. 

وهذا الشيخ الذي انقطع إليه أبو حنيفة هو: aE‏ بن أبي LS‏ صحبه أبو حنيفة 
ثاني عشرة سنة كاملة» ومن Ge‏ المرء أن يتساءل عن ذلك الفقيه الذي LS‏ رجلا في 
عبقرية أبي حنيفة هذه السنوات الطويلة. 

جلس أبو حنيفة إلى حلقة مادء ورأى فيه الشيخ قوة في الحفظ» وإقبالا في الدرس» 
وامتيارًا على رفاقه؛ فقال: «لا يجلس في صدر ال حلقة بحذائي غير أبي حنيفة». 

يقول الإمام: افصحبته عشر سنين» ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسةء فأحببتٌ أن 
أعتزله وأجلس في حلقة لنفسى». 

كان صادقًا مع نفسه ومع طلابه حين سمّى رغبته بالانفراد طلبًا للرئاسة» ولعل 
هذا من تواضعه وتدريبه لمريديه على قراءة الدوافع الحقيقية دون خداع للنفس» وكم 
من شاب في سن أبي حنيفة يدعي لنفسه أصدق النيات وأنبل المقاصد في انفصاله cee‏ 
حوله» أو تصدره للقيادة أو جراءته على الأقوال والمواقف. 

ود يمضي الإمام | لعظيم ذو الخُلق والوفاء والشمائل قائلا: «فخرجتٌ يومًا بالعثِى» 
وعزمي أن أفعل» فلم| دخلتٌ المسجد ورأيتّه» لم تطب نفسي أن أعتزله» فجئتٌ وجلستٌ 
معه؛ فجاءه في تلك الليلة نَعْىُ قرابة له قد مات بالبصرة» وترك VE‏ وليس له وارث 
)١(‏ ينظر: «مناقب الإمام الأعظم Gf‏ حنيفة» للموفق بن أحمد المي (204/1: و«الخيرات الحسان في مناقب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ لابن حجر الهيتمي (ص ۲۷). ١‏ 


Twitter: @ketab_n ددعو‎ 


مع الآئمة 


غيره» فأمرني أن أجلس مكانه». 

وهكذا يجلس أبو حنيفة في مكان شيخه في الليلة التي كان قد عزم فيها أن ينفصل عنه 
في حلقة منفردة» بإذن من أستاذه الذي كان الإمام أبو حنيفة يحبه في حياته» ويظل يذكره 
بعد ماته» حتى إنه ما دعا لوالديه بالمغفرة إلا دعا له» وما ذكرهما إلا ذكره Megas‏ 

تجلس أبو حنيقة للدرس والفتياء وكان لا يزال في الثلاثين من عمره. 

ويكمل القصة قائلا: افا هو ِلّا أن خرج حنى وردت علي مسائل لم أسمعها منه؛ 
ضفن اع وراك چان كعاب یری ثم قدم» فعرضت عليه المسائل- وكانت 
نحوًا من ستين مسألة- فوافقني في أربعين وخالفني في عشرين» EG‏ على نضي WT‏ 
أفارقه حتى یموت» فلم أفارقه حتى Mabe‏ 

والحق يقال: إن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تمر بغير احتفال» ودون أن تكون 
درسًا مفيدًا في حياة كل طالب علم» ودستورًا رئيسًا في خطواته وسلوكه. فحبال العلم 
cdl gh‏ وأغواره بعيدة» وشواطته نائية» ومن oF‏ فإنه لا ينال Yl‏ بالقدوة والأستاذ 
وامتابعة والتواضع والاستقامة» وما عدا ذلك لا يعدو أن يكون فقاقيع» لا تغني إلا 
بقدر ما تمكثء ثم لا تلبث أن تزول دون أثر» وتمحَي بغير نفع" 


كان أبو حنيفة رحمه الله جميل الوجه» يعلوه بهاء» مهتم بنضارة ملبسه وزكاء رائحته. 


وقد كان 485 من أحسن الناس صورةء وأبلغهم Libs‏ وأعذيهم نغمة» وأبينهم 
عما في نفسه'” '. 


)١(‏ كما سيأتي قريبًا. 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۴۳- CAPE‏ واتهذيب الكمال» (۲۹/ 477-/471): و« سیر أعلام النبلاء» (741//5- 
(PAA‏ وا الطبقات السنة في تراجم الحنفية» (1/ .)4١‏ 

)1( ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص ٠١‏ -18)» و«تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبو زهرة (ص 0-8707 ATT‏ 
)٤(‏ آي: ليس بالطويل ولا بالقصير. 

)0( ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» Gama‏ (ص VV‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص ONT‏ و«عهذيب 
الأسماء COLL‏ (۲/ ۲۱۸)ء و«سير أعلام النبلاء» (7/ ۳۹۹)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» COV /١(‏ 


EY — 
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قال ot‏ القطان: «جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه» وكنثٌ والله إذا نظرت إليه 
عرفت في وجهه أنه يقي الله عز وجل»'. 

ووصف أخلاقه أبو يوسف رحمه الله للخليفة هارون الرشيد فقال: «إن الله تعالى 
يقول: مالف EH SIF‏ $42 [ق:۱۸]» وهو عند لسان كل قائل. كان 
علمي بأبي حنيفة أنه كان شديد CU‏ عن محارم الله أن يُؤتى» شديد الورع أن ينطق في 
دين الله بها لا يعلم» يحب أن يُطاع الله ولا يعصىء مجانيًا لأهل الدنيا في زمانهم, لا ينافس 
في عزهاء طويل الصمت,. دائم الفكر» على علم واسع» لم يكن مهذارًا ولا تَرْئَارَا إن 
Jet‏ عن مسألة كان عنده فيها علم» نطق به وأجاب فيها با سمع» وإن كان غير ذلك 
قاس على الحق واتّبعه» صائنًا نفسه ودينه» بذولا للعلم وا مال» متخا ينفسنه عن جميع 
الناسء لا يميل إلى طمع» بعيدًا عن الغِيبة» لا يذكر أحدًا إلا بخير. فقال له الرشيد: هذه 
أخلاق الصالحين. ثم قال للكاتب: اكتب هذه الصفة وادفعها إلى ابني ينظر فيها. ثم 
قال له: احفظها (SG‏ حتى أسألك عنها إن شاء الله" . 

لقد كان yf‏ حنيفة رحمه الله فقيهًا معروفا بالفقه. مشهورًا بالورع» Ee‏ كثير JU‏ 
معروفًا بالإفضال على كل مَّن يَطِيف به» صبورًا على تعليم العلم بالليل والنهار» حسن 
السمت» كثير الصمت» قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام» فكان يحسن أن 
يدل على الحق» هاربًا من مال السلطان". 

وقال ابن المبارك: «ما رأيث رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن Cae‏ وحلًا من أبي 


(agg ۰ 


وقال > بن عبد الجبار بن وائل بن حُجُر: «ما رأى الناس أكرم مجالسة من أي 
حنيفة» ولا إكرامًا لأصحابه»)". 


(TOY /۱۳( ينظر: «تاريخ بغداد»‎ )١( 

)1( ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» CET Ge) Gabel‏ و«مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة» للموفق المكي 
(2*7/1) و«مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري (۲۲۹/۱). 

() ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ (PES‏ من قول الفضيل بن عياض. 

(4) ينظر: «سير أعلام النبلاء“ (1/ CE‏ و«مناقب الإمام آي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص NA‏ 

)0( ينظر: «أخبار آي حنيفة وأصحابه» og era‏ (ص (EY‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ATE‏ 
VE‏ و«تاريخ بغداد» (۱۳/ CPU!‏ و«تہذیب .)٤۳۹ /۲۹( CSSD‏ 


Twitter: @ketab_n ie 


مع الائمة 


وقد كان رحمه الله واسع الحلمء لا يستفرّه الجهال ولا يستثيرونه. 

قال عبد الرزاق: «شهدث أبا حنيفة في مسجد REI‏ فسأله رجلٌ عن شىء 
فأجابه» فقال رجل: إن الحسن يقول كذا وكذا. قال أبو حنيفة: أخطأ الحسن. قال: 
فجاء رجل مغطى الوجه» قد عصب على وجهه فقال: أنت تقول أخطأ الحسن يا ابن 
الزانية! ثم مضى فا تغبّر وجهه ولا تلوّن. ثم قال: إي والله! أخطأ الحسن وأصاب ابن 
US gree‏ 

إن أنموذج هؤلاء الجهلة المغمورين المغطين وجوههم وأساءهم. الجرآء على 
الحرمات» وعلى أعراض الأحياء والأموات يتكرّره ونحن نجده اليوم في كثير من 
المواقع والتعليقات من أناس يتسترون بأسماء وهمية ويخفون سيرهم الذاتية؛ ليهارسوا 
فجورهم دون رادع. 

وقال سهل بن مُزاحم: سمعتٌ Uf‏ حنيفة يقول: GAN WY sete‏ مَْتِعُونَ SAM‏ 
TS AES‏ [الزمر:7١-18].‏ قال: كان أبو حنيفة يكثر من قول: «اللهمّ مَن 
ضاق Ly‏ صدره» فإن قلوبنا قد اتسعت له»". 

يحكي الإمام هنا صّدورًا خرجت عليه وكرهت مسلکه» سنة الله في عباده» ورأت 
ف تياد 17 للدين» أو تعدا عل ng‏ ول ندر نلك الطدور أن كرما ee‏ 
ولاك اجر الك al al‏ كل وفيت إلى تن اقول هم مطل ه01" 

وكان يقول رحمه الله: اما Cao‏ صلاةً منذ مات I] lm‏ استخفرث له مع والدي؛ 
Gly‏ لأستغفر لمَن Cake‏ منه علا أو dale‏ عله"". 

إن هذا المعدن الكريم» لهو التربة التي ينمو فيها العلم» فا صم شيء إلى شيء أزينَ 


(١)ينظر:‏ «تاريخ بغداد» (۱۳/ 017-161 7), 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ POY‏ 

(۳) ينظر: «تاريخ Clay‏ (۱۳/ 5 ۳۳)ء و«سير أعلام النبلاء؛ (5/ ١‏ ) و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص AY‏ 

)2( ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ PVE‏ و«تهذيب الأساء واللغات» (7318/7). 
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من علم إلى جلم» ولن تعدم الحسناء ء ها ذامّاء وما زال fal‏ العلم يقع بينهم الاختلاف» 
وقد يتعصّب الطلبةٌ هذا الشيخ أو ذاك» ويوغرون صدر الشيخ» حتى تتسع الهُوة 
وتزداد السقةء أو يقع لأهل العلم من تطاول السفهاء وعدوان الطائشين ¿ ما تتكشف 
به معادنهم» وتظهر به حقائقهم» حيث همهم العلم والفقه والدليل» أما السب والشتم 
والتنقص» فليسوا منه بسبيل. 


ry زاد‎ 

كان أبو die‏ رحمه الله من العْبّاد OLS‏ لم يكن قياسه ولا فقهه ترقا ولا متعة عقلية 
claw‏ كان تدا و lg, Ee]‏ هو منديين آجر cently‏ 

قال سفيان بن عيينة: «ما قدم مكة fey‏ في وقتنا أكثر صلاة من أبي dase‏ 

وقال أبو عاصم اليل «كان أبو حنيفة يسمّى: الوتد؛ لكثرة MU ye‏ 

وقال أبو مطيع Cas PN‏ بمكة» فا Cleo‏ الطوافَ في ساعة من ساعات 
الليلء إلا EL‏ أبا حنيفة وسفيان في الطواف»”. 

CB gl‏ هنا عند قول أسد بن عَمرو Len ZED‏ أبو حنيفة في] حفظ عليه صلاة 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» فكان عامة الليل يقرأ < جميع القرآن في ركعة واحدة» 
وكان يُسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه» وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع 
الذي توفي فيه سبعينَ آلف مرة». 

وقول أحد أبناء أي حنيفة: الما مات آبي» سألنا الحسنّ By‏ عمارة أن Led boy‏ 
[bc fad‏ غسّله قال: رحمك الله وغفر لكء gad‏ منذ ثلائين سنة ول تتوسَّدٌ يمينك 


Y/Y) ينظر: «تاريخ بغداد؛ (۱۳/ *707), واتهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد؛ (7801/17)» و«عهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» CEO 6 LA)‏ 
و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص OWN‏ 

)1( ينظر: «تاريخ بغداد) )\/ (roy‏ 

0 ؛) ينظر: «تاريخ بغداد» 7/15 و«متاقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق VEN 0776-17 5 /۱( SU‏ 
ودوفيات الأعيان» لابن خلّكان (/ £1( و«تهذيب (ETE /۲۹( (LSI‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» 
للذهبي (ص CVE‏ و«مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري VEN /N)‏ 
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ع oe‏ 2 ر 9 2 aon‏ 
بالليل منذ أربعين سنة» وقد أتعبتَ مَن بعدك وفضحت ONT‏ 


فهذه الروايات لا تخلو من مبالغة؛ فسهر الليل كله غير مشروعء والله تعالى يقول 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: وال cal, 7a (SY‏ ينه قلا Sale SIG)‏ 
G55 Sil‏ [المزمل:4-17]. 

وقد كان النبٌ صلى الله عليه وسلم يقوم وینام» کا نقله عنه أصحابه؛ كما في حديث 
ابن عباس وحذيفة وعائشة وغيرهم رضي الله Tbe‏ 


وقراءة القرآن كله في ركعة ليس بمأثور عن النبي صل الله عليه وسلم» ولاعن عامة 
أصحابه» bY)‏ صحّ عن Olde‏ بن عفان رضي الله عنه. 

وقد ورد ذلك أيضًا عن عبد الله بن الزبيرء way‏ الذّاري رضي الله Ogee‏ 

قال النووي: «وأما الذين ختموا القرآن في ركعة» فلا يحصون لكثرتهم؛ فمنهم عثمان 
ابن عفان وتميم الذاري» وسعيد بن جبير». 

وكأن مراد النووي: من عموم السلف. 

ts‏ القرآن سبعين ألف مرة يحتاج إلى مائتي ي سنة كاملة يقرأ فيها القرآن كل يوم 


)1( ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص COV‏ و«تاريخ بغداد» (۱۳/ (Pot‏ و«تهذيب الكمال» 
(۲۹/ £0( و«تذكرة الحفاظ) للذهبي »))١717/١(‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص VY‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (5/ CAG‏ واتاريخ الإسلام» (۹/ PV‏ 

)1( ينظر: (مسند (ual‏ (لالاغات CVE OVI ۱۳٣۳٤‏ و«صحيح البخاري» (١٤۱۱ء COMP 01١45‏ واصحيح 
مسلم» CV ESV VTA)‏ و«سنن النسائي» CVA)‏ و«مشكل .)١741( GUY‏ 

)1( ينظر: المصئف عبد الرزاق» (59467- ٩۵۳‏ ۵)» و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص۱۸۱- VAY‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة» )+ ۰۳۷۰ 4091-8684 )» و«التهجد وقيام الليل» لابن GT‏ الدنيا PTT)‏ ۳۳۷ ١٤۳)ء‏ و«قيام الليل» لمحمد بن 
la‏ جر لقا جو ري جاو الا اي O‏ بود ا يو 
للمقريزي)ء و«حلية الأولياء» /٤( COV /١(‏ ۲۷۳)ء و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمري (ص COV‏ واسئن 
البيهقي» (74/5- (YO‏ ولاشعب COLL‏ (۱۹۹۳)ء و«الضوء الساري في معرفة خبر تيم الداري» للمقريزي (ص 
(VY -١‏ والمصادر الآتية. 

)2( وقال الذهبي: «صح من وجوهء أن olde‏ قرأ القرآن GAS‏ ركعة». 

وقال الحافظ ابن حجر عن آثر عثمان رضي الله عنه: : اموقوف صحيح؟. 

وأورده ابن كثير في «فضائل القرآن» عن Oe‏ وغيره وقال: «وهذه كلها أسانيد صحيحة». 

ينظر: «الأذكار» للنووي CVV oe)‏ و«تاريخ الإسلام» (۷1/۳٤)ء‏ و«البداية والنهاية» )9 APAQ-YAA/\‏ 
(478/15)» واتفسير ابن كثير» (۱/ CAA /۷( CAL OE‏ و«فتح الباري» IN)‏ ۲ ) وانتائج الأفكار» (۳/ 15- 
CV 07‏ والمصادر السابقة. 
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ويختمه» دون عارض من صغر سن أو مرض أو انتقال» وهذا محال» ولكن جرت Bole‏ 
كثير تمن يكتبون السير أن يحشدوا كل ما قيل» وأحيانًا دون تمحيص. 
والصواب الذي في عامة المصادر أنه ختمه «سبعة آلاف مرة» وهو ممكن وقريب. 


3 
: 


ولعل سرد مثل هذه الروايات دون تعقب ما يقد بهمم الناس willy‏ عزائمهم؛ 
فإن الطريق الوعر Jaf‏ سالكه زيكر اللقطعوت فيه» وهذا تنبيه يؤخذ بالاعتبار في 
روايات كثيرة قلت عن السلف» كا تجد طرفا منها في «حلية الأولياء»؛ وغيره» فمنها 
ما لا يصح أصلاء وهو من تزيّد الرواة ومبالغاتهم» أو يكون محمولًا عن قصد الكثرة 
Sys alloys‏ مخ ا کو وليل بعل بكر see‏ 

E r eh are aaa‏ کا قال ربنا 

: ل قد کان لک فی رول GNA‏ حسكة لمن کان برجو آله BS STAG‏ 


.]۲٠:بازحألا[‎ “ak 


الثاجر الزاومد: 

كان أبو die‏ رحمه الله GGL]‏ الزهد والورع» وقد شهد له بذلك AP‏ 

3 5 5 7 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمجل» 
لا يدركه فيه af‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: «ما رأيتٌ أحدًا أورع من أبي حنيفة» وقد OF‏ بالسّياط 
والأموال»". 

وهذه سياسة الترغيب والترهيب» أو (العصا والجزرة) استعملت معه» فها صرفته 
عا أراد. 

وقال ابن جريج: «بلغني عن النعمان فقيه الكوفة أنه شديد الورع» صائن لدينه 
(۱) ينظر: : «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص CEP‏ و«عقود ا لجان في مناقب أبي حنيفة النعمان» للصالحي 
ol bin, VAT)‏ الحسان في مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان» لابن حجر الطيتمي ANE v)‏ 


زفق ينظر: «تاريخ بغداد» «(Tov /\T)‏ و(تبذيب الأساء واللغات» زه wed ery VY‏ الكيال» )¥4/ ENV‏ 
و«مناقب الإمام أي حنيقة وصاحبيه» للذهبي CVE)‏ والطبقات السنية في طبقات الحنفية» (1191110//1). 


Twitter: @ketab_n = 


مع الائمة 


ولعلمه SEY‏ أهل الدنيا على أهل الآخرة». 

وقد يلت الدنيا GY‏ حنيفة رحمه الله فلم يُرذهاء وضرب عليها بالسّياط» فلم يقبلها”". 

قال يزيد بن هارون: «أدركتٌ الناس» فما SN‏ أحدًا أعقلّ ولا أفضلٌ ولا أورعَ من 
أبي dase‏ 

وقال الذهبىٌ: «كان إمامًا ورعًا عانًا عاملا ae‏ كبير الشأن» لا يقبل جوائز 
السلطان)©2). 

وهذه من مآثره العظيمة أنه لم يأكل بعلمه الدنياء ولم يقصدهاء dy‏ يمنعه طلب العلم 
من التتجارة وطلب الرزق JIL!‏ وهذا هو عدي الصحابة رقي الله opie‏ وهي 
ag pod ae Se‏ ا : pgp‏ جره ولا بی عن وله وإ 
wo yar‏ اون وما CHS‏ فو التلورق ASG‏ [النور:/]. فهم كانوا 
أهل تجارة وبيع» لكن لم تلههم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وطلب العلم. 

فأين هذا من جعل علمه جسرًا إلى تحصيل المال من أي مصدر كان؟! أو ممن زعم 
التفرّغْ لطلب العلم؛ وبذل وجهه للناس وسؤاههم؟! أو تمن يفاخر بأنه لا يعرف الدنيا 
ولا يزاحم عليهاء وهو يبذل مستطاعه لتحصيل رزقه من أهل الثروة والجاه؟! 


برفض القضاء: 
ضُرب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالسياط على أن يلي القضاء GY‏ جعفر المنصورء 
فلم OO fads‏ 


)1( ينظر: «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَّيُمري )0 4). 

(۲) ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۷)» و«تبذيب الأساء واللغات» (۲/ 514)» و«الطبقات السنية في طبقات الحنفية» 
(۲-۹/1(. 

)1( ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ PV)‏ و«تبذيب SS‏ (۲۹/ ۳۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص CET‏ و«تاريخ الإسلام» (۳۰۹/۹). 

)4( ينظر: «تذكرة الحفاظ» (۱/ CVV‏ و«العير في خبر من غبر» .)١3515 /١(‏ 

(6) ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۹)» و«تبذيب الأساء واللغات» (۲/ ۲۱۷)ء و«وفيات الأعيان» لابن خلّكان 
(6/لا٠5)»‏ و«تاريخ الإسلام» (۹/١١۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (3/ CEN‏ و«مناقب الإمام آي حنيفة وصاحبيه» 
للذهبي CVV Go)‏ و«مرآة الجنان» لليافعي (۱/ CV ET‏ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص VAY‏ 


Twitter: @ketab_n فاه‎ 


اليمام الأعظمم 


وقال يحيى بن معين: «كان أبو dee‏ عندنا من أهل الصدق. et dy‏ بالکذب» 
apo aly‏ ابن شبيرة على القضضاف فَأَبَى أن بكرن ULB‏ 

قال عُبيد الله بن عَمرو الرَّفَىُّ: «كلّم ابن هُبيرة أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة» Sb‏ 
عليه فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» في كل يوم عشرة أسواط» وهو على الامتناع» 
فلا رأى ذلك خلى hes‏ 

وقال إسماعيل by‏ سالم البغداديٌ: «ضُرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم 
يقبل القضاء. قال: وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحّم على أبي حنيفة» وذلك 
بعد أن ضرب Ocal‏ 

وامتناع مَن امتنع من القضاء من الأئمة؛ لأنهم رَأَوَا el‏ لا يصلحون له. أو 
لانشغالهم با هو خير منه وأفضلء أو لجفوة بينهم وبين سلطان وقتهم» أو لمعنى خاص» 
Vy‏ فإنه LY‏ للناس من قضاةء وقد ولي القضاء جملةٌ من الأئمة والعلماء المشهورين 
المعروفين» ك| في «أخبار القضاة» لوكيع» وغيره. 

على أن ما يستدعي الوقوف: أن ld‏ عالِمٌ فقيه على ولاية القضاء» فهذه bene‏ 
تاريخناء وإهدارٌ لحريّة العام وكرامته» وكيف Cis gf‏ العام في الطريق the‏ أمام 
الناس الذين يفترض أنه سيتولى الفصل بينهم؟! 

,753 الإمام أحمد لموقف أبي حنيفة وبكائه وترحمه عليه من القصص النادرة المعيّرة 
عن محبته له وحزنه لما لقى» وهذا كان بعد معاناة أحمد وسجنه وجلده؛ أي: بعد زوال 


الجفوة التى كانت بين أهل الحديث وأهل الرأي. 


VV VO) رواية ابن حرز)» و«فضائل أبي حنيفة وأخباره؛ لابن أي العوام‎ -V9/) ينظر: تاريخ ابن معين؟‎ )١( 
و«تہذیب الکال» (۲۹/ ٤١٤)ء و«سير أعلام النبلاء؛ (7/ 0740. و«تذكرة الحفاظ»‎ CET) /V¥) و«تاریخ بغداد»‎ 
.)518/157( وةالبداية والنهاية»‎ .)١117/١( للذهبى‎ 

)1( ينظر: فضائل أبي حنيفة» لابن أب العوام CUA)‏ و«تاریخ بغداد» (۱۳/ PVA‏ وا«تبذيب الكمال» »)٤۳۸/۲۹(‏ 
و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهيي (ص 10( 

(۳) ينظر: #أخبار بي حنيفة وأصحابه» og aad‏ (ص77)» و«تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۸)ء و«تهذيب الأساء واللغات» 
(۲/ ¥(. 


Twitter: @ketab_n ae 


Goi! مع‎ 


امال الصالح: 
كان أبو حنيفة رحمه الله من أهل المال والأعمال الذين يأكلون من گدهم وجهدهم؛ 
إذ كان يبيع Sol‏ وينفق على مَن يعول» ويجود على المحتاجين ويبذل لهم. 


قال عمر بن ماد بن Gf‏ حنيفةً: «كان أبو حنيفة IE‏ ودكانه معروف في دار عَمرو 


وقال أبو تُعيم الفضل بن دكين يصفه: «كان أبو حنيفةً رحمه الله كثير Sl‏ والمواساة 
لكل مَن أطاف Ma‏ 
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وقد كان يبعث بالبضائع إلى بغداد. فيشتري بها الأمتعة» ويحملها إلى SSI‏ 643 
ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدّئين وأقواتهم 
وكسواتهم وجميع حوائجهم» : ثم يدفع باقي الأرباح من الدنانير إليهم» ويقول: «أنفقوا 
في حوائجکم» ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيئًاء لکن من فضل الله 
(le‏ فيكم» وهذه أرباح OU Sask as‏ 


وهكذا يبدو الصَّفْق في الأسواق الذي ذكره عمر رضى الله عنه عن نفسه حين 
قال: «خفي عائّ هذا من أمر رسول الله؛ GLUT‏ عنه الصَّفق بالأسواق». طريقًا سالكًا 


)١(‏ ينظر: «أخبار al‏ حنيفة وأصحابه» (V0 eo) 5 patna‏ و«تاریخ بغداد» (757/17), و«منازل الأئمة الأربعة» 
للسلماسي Vay vw)‏ و«تہذيب الأسماء واللغات» (EVV /۲۹( CLS ced ery (Y/Y)‏ واسير أعلام النبلاء؛ 
7 ) و«تاريخ الإسلام؛ Avs T/A)‏ 

وينظر: «الثقات» للعجلي (ص ٠١‏ ) و«المعارف» لابن قتيبة (ص £40( و«الكامل» لابن عدي ATEN /A)‏ 

)1( ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيُمري (ص (V1‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» OVA /Y)‏ 

وروي نحو ذلك عن قيس بن الربيع. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۲۲)ء‏ و«الطبقات السنية في تراجم الحنفيةة 
AVY /\)‏ 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ (PES‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو OVER /١(‏ و«الأنساب» للسمعاني (5/ CVO‏ 
وامناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة؛ للموفق ا لمكي (YUE)‏ و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للغزي (44/1). 
)8( ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيّمري (ص (OV‏ و*تاريخ بغداد» »)54817//١6(‏ و«الطبقات السنية» 
.OT/Y»‏ 

)0( أخرجه مسلم (1187). 


Twitter : @ketab_n ۰ 


الإمام الأعظمر 


لشباب السلف وطلبتهم» وني سيرة أبي حنيفة وابن المبارك وسواهم ما يذكّر بقول محمد 
ابن شهاب og BM‏ رحه الله حاطب أخاه عبد الله حين رآه تجهّز للسفر في طلب الرزق: 
ES EE EERE‏ وقد شد أحلاس Zbl‏ مُشرّقا 
تنب حَبَايا الأرض وَادعٌ مَليگها  Dts‏ يومًا أن Hog‏ 
Vs As‏ واسعًا ذا مشابةٍ إِذامَامِاهُ الأرض غَارتْ Wo‏ 


GOO‏ عصره: 

كان أبو حنيفة رحمه الله GUL!‏ الفقه والقياس» كلامه فيه أدق من السَعَر؛ حتى 
تضافرت أقوال العلماء على تقديمه وإمامته وفطنته. 

قال الإمامٌ الشافعيٌ: «الناس dhe‏ على أبي حنيفة في الفقه». 

قال الذهبيٌ les‏ «الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام» وهذا pl‏ لا 
شك فيه: 

ولیس Real‏ في LDV‏ شي إذا احتَاجَ التّهارٌ إلى PENS‏ 

وقال الشافعيٌ وغيره: «ما رأيتٌ أحدًا أفقه من أبى حنيفة». قال الخطيب: «أراد 

One be ما‎ realy be بقوله:‎ 


وقال ابن المبارك: «أفقة الناس أبو حنيفة» ما رأيت في الفقه مثله»“. 


)١(‏ وقد رُوي أنه قاها لعبد الملك بن مروان أيضًا. ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد CEPY)‏ والإصلاح المال» لابن أي 
الدنيا (TT)‏ و«معجم الشعراء؛ للمرزباني )2 CENT‏ و«أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص١١7))‏ و«أسماء شيوخ 
مالك» لابن خلفون (ص 140 و«التمهيد» (7/ OV VY‏ و« مجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ ۲۳)ء و«تاريخ دمشق» 
.)"6٠/7(‏ و«تفسير القرطبي» CP T/T)‏ و« مواهب الجليل» .)١777/6(‏ 

)1( ينظر: فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العوام CUT AY‏ و«مسند أبي حنيفة» GY‏ نعيم (ص (VY‏ وا«أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» للصَّيّمري (ص VT‏ و«تاريخ بغداد» (۱۳/ (PEO‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ OTK‏ و«تهذيب 
الكمال» (۲۹/ CEPT‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ CET‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبي (ص + OY‏ 

)1( ينظر: سير أعلام النبلاء» (5/ 7 (Es‏ والبيت للمتنبي» وهو في «ديوانه» بشرح العكبري (۳/ .)٩۲‏ 

)£( ينظر: #تاري بخ بغداد» (۱۳/ (PEO PTA‏ و#الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (۱/ .)٠١١-۹۸‏ 

)0( ينظر: «تہذیب الكمال» (۲۹/ ١١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» EYE /A)‏ و«تاریخ الإسلام» (۹/ ۳۰۷). 


a 


Twitter: @ketab_n 


Soil! مع‎ 


وقال أيضًا: «إن كان الأثر قد عرف واختيج يج إلى الرأي» فرأيّ مالك وسفيان وأبي 
as‏ ا ق و ede‏ دا or‏ 
وقال: Cu)‏ مسعرًا في حلقة أبي حنيفة جالسًا بين يديه يسأله ويستفيد منه» وما 
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Gals‏ أحدًا 7 تكلم في الفقه أحسن من Gl‏ حنيفة»(". 


وقال ضاحه ابو La iy)‏ رايت bel ot‏ بير اديت ومواضع CS‏ 
التي فيه من الفقه» من أبي حنيفة)". 


وقال شعبة بن CLEA‏ لما علم بوفاته: «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضّل الله علينا 
وعليه بر Uae‏ 


وقال AU‏ بن شميل: «كان الناس نيامًا عن الفقه. حتى أيقظهم أبو حنيفة با ai‏ 
Oia,‏ 


وهذا تعبير لطيف يشير إلى ابتكار أبي حنيفة رحمه الله وتجديده في علم الفقه» 
وخطوه الطويل في وضع أصوله وقواعده» وتنزيل النصوص على واقعهاء با يسمّيه 
الأصوليون: «تحقيق المَنَاط). 

وحين سُئل يزيد بن هارون: أيم| أفقه: أبو حنيفة أو POLES‏ قال: «سفيان أحفظ 
للحديث» وأبو حنيفة أفقه» a‏ 


وقال ابن الميارك: of‏ كان adel‏ له أن يقول برأيه؛ فأبو حنيفة ينبغى له أن يقول 
سس é‏ يبعي يمول براد بو ضيفة Se‏ يعو 
hal‏ 


)١(‏ ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمري (ص (AE‏ و«تاريخ بغداد» (17/ PEN‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبیه» للذهبی (ص APY‏ 

(0)ينظر: «تاريخ بغداد» (PEN /1T)‏ و«مسند أب حنيفة» لابن خسرو VY)‏ و(تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ VV‏ 
(؟) ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ AT E+‏ 

)٤(‏ سيأتي قوله في (شهادات العلماء). 

)>( ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ (PEO‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو (V9)‏ و«تبذيب الأسماء واللغات»؟ (۲/ AVY‏ 
(5) ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ CPE‏ و«تہذیب HST‏ (179/59). 

(۷) ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن ul‏ العوام CET)‏ و«مسند أبي حنيفة» GY‏ نعيم (ص CVs‏ و«أخبار أي 
حنيفة وأصحابه» gana‏ (ص (VE‏ و«تاريخ بغداد» (۳/ TEN‏ و«تهذيب الكمال؟ (۲۹/ CEP ١‏ و«مناقب الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص TN‏ 


Twitter: @ketab_n E 


الامام الأعظم 


سفبان» ul Jl‏ حنيفة» 
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وقال محمد بن te‏ العَبّدي aso:‏ أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سة 
فيقول لي: من أين جئتَ؟ فأقول: من عند سفيان. فيقول: لقد جئتَ من عند رجل لو 
أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. GU‏ سفيان فيقول: من أين جئتَ؟ فأقول: 
من عند أبي حنيفة. فيقول: لقد Ste‏ من عند أفقه fal‏ الأرض»''. 

وقال فى دن تين Owed‏ کی بن سعيل اقطان يقر Vid‏ تكد Weebl‏ سحا 
أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال: وكان يحيى بن سعيد يذهب 
في الفتوى إلى قول الكوفيين» ويختار قوله من أقواهم» ويتبع رأيه من بين أصحابه». 

وقال عبد الرزاق الصنعاني: «كنتٌ عند مَعْمَر فأتاه ابن المبارك» فسمعنا Fane‏ 
ja‏ : ما أعرفُ رجلا يحسن يتكلّم في الفقه أو يسعه أو يقيس ويشرح لمخلوق النجاة في 
الفقه» أحسن معرفة من أبي حنيفة» ولا أشفق على نفسه من أن يدخل في دين الله شيئًا 
من الشك من أبي Ras‏ 

وقال الذهبيٌ: «وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى» والناس عليه 
عيال في ذلك)2. 


موس مدرسة الرأي: 

لقد أسّس أبو حنيفة رحمه الله مدرسة الرأي في الكوفة» واستجاب لدواعي التجديد 
والقياس مما طرأ على حياة الناس dary‏ من المسائل» خاصة مع نقص الرواية عندهم 
ولقي في ذلك Ee‏ من بعض من لم تنسع عقوهم U‏ اسع له عقله» ولم يدركوا ما أدرك, 
وما هو إلا أن قامت المدرسة واستقرّت أصوطاء حتى le‏ لها كثير من المخالفين» 
وعذرها آخرون» وانقطع الكلام أو cols‏ وهذا شأن المدارس التاريخية» كا تجده في 
النحو والأصول وغيرها. 
)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ٤-۳٤۳‏ 0074 وتہذیب الكمال» (۲۹/ CATV‏ 
)1( ينظر: aye‏ بغداد» (۱۳/ (TES‏ و«تبذيب CEPT /۲۹( CSI‏ و«سير أعلام النبلاء» (7/ OEY‏ و«مناقب 
الإمام أي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص PY‏ و«البداية والنهاية» CENA /VY)‏ 


)1( ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ CTT‏ و«مسند أي حنيفة» لابن خسرو OVE)‏ 
)£( ينظر: «سير أعلام النبلاء؟ (5/ (VAY‏ 
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ay‏ در الإمام أحمد حين يقول: «مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوناء حتى جاء 
الشافعي bay E565‏ 

قال القاضي عياض: «يريد أنه سك بصحيح الآثار واستعملهاء ثم أراهم أن من 
الرأي ما يحتاج إليه py‏ أحكام الشرع عليه وأنه قياس على أصوهما ومنتزع منهاء 
وأراهم كيفية انتزاعهاء والتعلّق بعللها وتنبيهاتهاء فعلم أصحاب الحديث أن صحيح 
الرأي فرع he‏ وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل» وأنه لا غنى عن 
تقديم السنن وصحيح الآثار أولَا». 

وذكر إسحاق وغيره أنهم ما زال بهم الأمر حتى أخذوا بكثير من مسائل أبي حنيفة. 

وهذا شأن المنصفين؛ الرجوع إلى الحق وأخذه من غير HET‏ ولا استكبار. 

وفعلا ف «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله كان تأصيلا لطرائق الاستدلال» 
وتدويئًا لقواعده» وقطعًا لدابر كثير من التهاوش والتهارش والتناوش بين المدارس 
المتنوعة في الفقه الإسلامي؛ والتي كان تنوعها خيرًا By‏ للشريعة» وهكذا وُلدت 
المدارس الفقهية المعروفة في الحجاز والشام والعراق ومصر وما وزاء النهر وبلاد 
المغرب؛ استجابة لدواعى الصيرورة الحضارية» ومعايشة لتقلبات الحياة» فالغنى 
والفقر والقوة والضعف. وقدر المعرفة ونوع العلاقة التي تحكم صلة الشعوب بعضها 
ببعض ذات تأثير واضح في عقل الفقيه واستنباطه» وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله يقول: tw DIB‏ أقضية jae‏ ما أخدثواهن OG grail‏ 


أصول فقوهعه : 
قال أبو حنيفة amy‏ الله: «ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على 
الرأس والعينين» وما جاءنا عن أصحابه رحمهم الله اخترنا منه» ولم نخرج عن قوهمء 


.)17/1( و#ترتيب المدارك» (1/ ١4)ء و«الاعتصام؛‎ VTA /۲( ينظر: : «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

)1( ينظر: «الرسالة» لابن أبي القيرواني (ص OTS‏ والإحكام» لابن حزم CV A/D)‏ و«المنتقى شرح الموطأ» 
»)١4٠/5(‏ و«المقدمات الممهدات» (TH A/T)‏ و«الفروق» للقرافي /٤(‏ ۱۷۹)ء و«الذخيرة» »)۲٠٠۹/۸( GLAU‏ 
و#الاعتصام» افك T°‏ يضف 2 7562 

وروي أيضًا عن مالك. ينظر: «شرح صحيح البخارى؛ لابن بطال (۸/ ۲۳۲)ء و«فتح الباري» .)٠١٤/۱۳(‏ 
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(04 be 


وما Lele‏ عن التابعين» فهم رجال ونحن رجال» وأما غير ذلك فلا تسمع | 

وقال الحسن بن زياد اللَؤلُوي: acer‏ أبا حنيفة يقول: قولنا هذا رأي» وهو 
أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب منا»”". 

وقال نين بن برهن Sgt‏ سفيانَ وأتاه Jey‏ فقال له: SL‏ تنقم على أبي حنيفة؟ 
قال: وماله؟ قال: نه وقول «آخذٌ بكتاب الله فما م أجدء فبسنة رسول الله فما م 
أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله خذت بقول أصحابه» آخذ بقول مَن شئتٌ 
منهم وأدع ot‏ شئت منهم» ولا أخرج من قوهم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر»ء 
أو جاء إلى إبراهيم والشَّعْبِي وابن يرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب» وعدّد 
رجالًا- فقوم اجتهدواء |S AGEL‏ اجتهدوا»". 

تلك هي مصادر فقه أبي حنيفة رحمه الله يقرّرها في وضوح وجلاء؛ يلتزم بالمصدرين 
الأساسين للفقه الإسلاميء وهما OLS‏ الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء ويلتزم 
بها أجمع عليه صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم ورضي الله عنهم» فإذا اختلفوا تحير 
من أقوالهم ما يرى أنه أسعد بالدليل وأقرب إلى الصوابء دون أن يُخرج LVS‏ يقولوا 
به. 

فإذا كان at‏ بالتابعين» فهو OY al‏ يجتهد کا اجتهدواء وذكر عددًا من 
ole‏ و 6 

وقال الحسن بن صالح بن 225 «كان النعمان بن ثابت فهمًا Cite Whe‏ في canbe‏ إذا 


)١(‏ ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص »)١515‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ CEN‏ و«تاريخ الإسلام» 
oe (rls /9%)‏ الإمام أي حنيقة 4 وصاحبيهة للذهبي (ry vw)‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي (YY)‏ و«تاريخ 
الخميس في أحوال ail‏ نفس النفيس» (۲/ ۳۲۸). 

APOY /۱۳( ينظر: «تاریخ بغداد»‎ (Y) 

)1( ينظر: : "تاريخ ابن معين» PVT)‏ رواية ig pill‏ و«فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام CVEY)‏ و«أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيّمري )£2 CY‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى؛ للبيهقي (ص CVT‏ و«الانتقاء في فضائل 
الثلائة asl‏ الفقهاء» ( ص٣٤‏ 36 ae‏ بغداد» )¥\/ es Aro‏ الكلام وأهله» للهروي MAY)‏ واتهذيب 
الكيال» (۲۹/ »)٤٤۳‏ و#مناقب الإمام أ أي حيفة وصاحبيه» للذهبي ATE vw)‏ و«مفتاح asl‏ 3 الاحتجاج بالسنة» 


للسيوطي (ص 44). 
)٤(‏ ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص 156-1514). 
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ص الخبر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لم OMe pb SEA‏ 

وهذا هو الظن بإمام مثله» وبإخوانه من الأئمة؛ فهم لم يختلفوا في الكتاب» ول 
يختلفوا على الكتاب» lal y‏ اجتهدوا كا أمرهم الله ومن شأن الاجتهاد أن يتعذد» وقد 
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «ما أحبٌ أن أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م يختلفوا؛ لأنه لو کان قلا واحدًا كان الناسٌ في ضيق» pel‏ أثمةيُقتتدى بهم» ولو أخذ 
وجل بقول أحدهم كان في Mas‏ 


حجة واسعة: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله : قيل لمالك بن أنس: هل ELL‏ أبا حنيفة؟ قال: «نعم» 
رأيتٌ رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها Cad‏ لقام armor‏ 


وقال جعفر ر بن الربيع: Cal‏ على أبي حنيفة حمس سنين» فا ريت أطول Lane‏ 
منه» فإذا سُئل عن شيء من الفقه تفنّح وسال کالوادي» ات GaSe‏ وجهارة 
بالكلام». 


وذكر الموفق بن أحمد ا لمكي في «مناقب أبي حنيفة» مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة 
وبين dele‏ من الزنادقة: 


قال لهم أبو حنيفة: ما تقولوت في رجل يقول pS‏ إني رأيتٌ سفينة مشحونة 
بالأحمال؛ مملوءة بالأمتعة والأثقال» وقد Lg Spo‏ البحر أمواج متلاطمة» 
ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح نجرا ويقودهاء ولا متعهد 
يدفعها ويسوقهاء هل يجوز ذلك في العقل؟ 


)١(‏ ينظر: plas‏ أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام »)١١14(‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص 158)؛ 
و«مناقب الإمام أي dice‏ وصاحبيه» للذهبي (ص Avs‏ 

(۲) ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (VIAN)‏ و«مجموع الفتاوى» ( CA /ts‏ و«الموافقات» للشاطبي CVA /٥(‏ 

(۳) ينظر: «المدخل إلى السئن الكبرى» للبيهقي (ص 3460042 و«تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۸-۳۴۳۷)ء و«مسند أي حنيفة» 
لابن خسرو »)۱٥۹/۱(‏ و«تہذیب الكيال» »)٤۲۹/۲۹(‏ ولاسير أعلام النبلاء» )0044/0 و«البداية والنهاية» 
(EA)‏ 

(8) ينظر: تاريخ بغداد» (۱۳/ (TEV‏ و«تهذيب HEY‏ واللغات» (۲/ 776)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
AN /¥Y)‏ 
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فقالوا: لاء هذا شىء لا يقبله العقل» ولا يجيزه الوهم. 

فقال لم أبو حنيفة رحمه الله: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة 
تجري مستوية من غير متعهّد ولا OF‏ فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحواها 
وتغبّر أمورها وأعمالهاء وسّعة أطرافهاء وتباين أكنافهاء من غير صانع وحافظ I y‏ 
Valsts‏ 

وهذه المناظرة مع شهرتها ليس فيها معنى مبتكر» ويحسنها العامة فضلا عن سواهم» 

er 
وإنما ذكرتها لشهرتها.‎ 

قال محمد بن عبد الله الأنصاريٌ: «كان أبو حنيفة يتين alic‏ في منطقه ومشيته 
ومدخله ومخرجه)”". 

وتقدم عن يزيد بن هارون أنه قال: «(أدركتٌ الناس» فها رأيتٌ أحدًا cael‏ ولا 
fail‏ ولا أورعَ من أبي digo‏ 


العنابة بالثزاميذ: 

كان أبو حنيفة قد فرَّعْ تلامذته للعلم دون سواه» ومنعهم من أن يهارسوا YET‏ 
أخرى في الصناعات والجرف» فأجرى لحم رواتب شهرية» وني مقدّمتهم أبو يوسف 
الذي LS‏ في بيت فقيرء وأراد أبواه أن يصرفاه عا هو فيه من طلب العلم» فقام أبو 
حنيفة بسد حاجته وحاجتهما من المال» ويسجل أبو يوسف ذلك بقوله: «كان يعولني 
وعيالي عشر سنينء وإذا قلت له: ما رأيت أجود منك! يقول: كيف لو رأيتَ حمادًا؟! 
يعني أستاذه حماد بن أبي Mole‏ 

4 ء : 2 

كان يصبر على مَن یعلمه» وإن كان فقيرًا أغناه» وأجرى عليه وعلى She‏ حتى يتعلم» 
)١(‏ ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد CYVV-IVV/)) SUI‏ و«مفاتيح الغيب» (۲/ CAN‏ 
و«الفروق» للقرافي ( ١/7"‏ 5)» و«مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري CENTLY)‏ 
(؟) ينظر: تاريخ بغداد» (0771/115): و«تهذيب الكمال» (۲۹/ ۳۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص (EY‏ 


(؟) تقدم قريبًا. 
)٤(‏ ينظر: «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق المكي /١(‏ 6.04 و«الأئمة الأربعة» للشكعة (ص .)٠١٤‏ 
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مع الآئمة 


فإذا تعلّم قال له: «قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال Mel Dy‏ 

وند كان كريم ا يأوي إليه أصحابه وينالون بره وخيره ويحمدون co pl‏ 
وكان وفيا لِمَن أدرك منه عله وسخيًا مع من تعلّم منهه وتقدم قوله: «إني لأستغفر 
لمن ae Coke‏ علا أو ade arabe‏ 

وهذا يكشف عن روح استيعابية متفوّقة JAG‏ بها أبو حنيفة للإمامة» فهو يستغفر 
لشيوخه وطلابه؛ وينفق عليهم» وقد جعل نفسه وسيطًا في نقل المعرفة وتطويرهاء مع 
ما لقي من الناس من العنت والأذى, ما نقل بعضه في التراجم» وربا لم ينقل co PST‏ 
وهذه ميزة نفسية لا تكون الإمامة إلا مهاء فهى من صفات القائد الذي يتبعه خلق كثير. 


شوعادات العلماء: 
لقد ترك أبو حنيفة رحمه الله PT‏ واسعًا على الناس» با بذله من علمه وفقهه» وقد 


tgs‏ له العلا بالامامة: 
قال عبد الله بن المبارك: «لولا أن الله عز وجل Gh SET‏ حنيفة وسفيان» كنت 
كسائر الناس»". 


وقال OLAS‏ بن عيينة: «ما مَقَلَتْ عينى مثل أبي حنيفة)2). 
وقال أبو داود السّجِسْتاني: «رحم الله أبا حنيفة كان إمامًا». 


وقال شعبة بن CEL‏ لما علم بوفاته: «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضّل الله علينا 
وعليه بر Oar‏ 


)1( ينظر: «أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمري (ص 04( من قول شِرّيك القاضي. 

(۲) ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ PE‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲۱۸/۲). ٠‏ 

(۳) ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۷)» و«تہذیب الكمال» »)٤۲۸/۲۹(‏ واسیر أعلام النبلاء» /٦(‏ ۳۹۸)ء و«البداية 
والنهاية» (۱۳/ .)٤۱۸‏ 

)£( ينظر: «مسند أبي حنيفة» GY‏ نعيم OT) Ge)‏ و«تاريخ بغداد» (ITV VT)‏ و«مسند أبي حنيفة» لابن خسرو 
CV /۱(‏ و«تهذيب الأساء واللغات» (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص OF‏ 

)0( ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» )0 (VY‏ و#جامع بیان العلم وفضله» CTV AT)‏ و”تاريخ الإسلام» 
)4/ ۷٠)ء‏ و«مناقب الإمام أبي dice‏ وصاحبيه» للذهبي (ص CET‏ و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» EAS /١(‏ 
)1( ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ CVA ge)‏ 
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الإمام الآعظم 


وقال حماد بن زيد: «أردث ed‏ فأتيتٌ أيوبَ أودّعه. فقال: بلغني أن الرجل الصالح 
فقيه هل الكوفة- يعني: أبا حنيفة- يحج العا فإذا لقيته» فأقرئه مني OG‏ 

وقال عبد الله بن داود ا رَيْبي: « يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في 
صلاتهم؟ لحفظه عليهم opel‏ والفقه». 

وقال علي بن عاصم: «لو وزن phe‏ الإمام أبي حنيفة بعلم fal‏ زمانه؛ لرجح Wage‏ 

وقال ابن عبد البر: «كان في الفقه cole‏ حسن الرأي والقياس» لطيف الاستخراج» 
جيد الذهن» حاضر الفهم» ذكيًا Mole ley,‏ 

وقال ابن تيمية: «إن أبا حنيفة» وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا 
يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه»“. 

ولعل سياق كلمة ابن تيمية في مقام بحث مسائل ale‏ فيها أبو حنيفةء OB Vy‏ 
الأصل أنه حين يُكتب عن إمام أو عالم Vi‏ يبدأ بذكر تخالفة الناس له؛ لأن هذا خلاف 
الأصل الذي هو الوفاق» ولأنه ما من إمام أو dle‏ إلا وولف في أشياء. 


أقوال مطروحة: 

لم يسلم أبو حنيفة رحمه الله كغيره من الأئمة الكبار من قالة السوء والأذى. 

قال عبد الله بن داود الخريبي: «الناس في Gl‏ حنيفة رجلان: جاهل به» وحاسد له» 
وأحسنهم عندي OC pat Yu‏ 


٠)٠٠ ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصّيّمري (ص۷۹)ء و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؟ (ص‎ )١( 
.)۳٤١/۱۳( واتاريخ بغداد؛‎ 

)1( ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ (PES‏ و«تهذيب الکال» (۲۹/ 4777)» و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي 
(ص (PY‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ 519). 

)1( ينظر: «أخبار Gl‏ حنيفة وأصحابه؛ للصَّيّمري (ص (TY‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص COTY‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (7/ AEST‏ 

)2( ينظر: #الاستغناء» لابن عبد البر /١(‏ 61/7). 

)0( ينظر: «منهاج السنة النبوية» (350-515/5). 

(5) ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن أبي العوام (ص (VA‏ و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيّمري (ص ٠٦٤‏ 
٥‏ و"تاريخ بغداد» (۱۳/ (PVE‏ و«تبذيب الكيال» (۲۹/ »)٤ ٤١‏ و«سير أعلام .)٤١١/١( GX‏ 


Twitter: @ketab_n 0 


Goi! مع‎ 


yey‏ أحمد بن عَبّد قاضي الرِّي قال: > أبي قال: «كنا عند ابن عائشة» فذكر حديثًا 
لأبي حنيفة» فقال بعض of‏ حضر: لا نريده. فقال لهم: Ll‏ إنكم لو رأيتموه لأردتموه. 
و ا 


أقلوا عليهم لا يا لأ ٠‏ اللوم أو سدوا المكانَ الذى سدوا“ 
7 2 نا ابم من "الوم في سدو 


وإن إشاعة مثل هذه الأقوال ونشرهاء لهو حفظ لمقام إمام جليل القدر عظيم المكانة 
d‏ ا وهو کرس للمسلك الأخلاقي ell‏ بين الأئمة و والفقهاء والعلاء 
والمحَدئين 3 حسن الأحدوثة والثناء المتبادل» وت العصبية» وتفهم الخلاف» وهو 
تربية للطلبة والأتباع على الاحترام والأدب» ومجانبة الوقيعة والإطاحة» وتهذيب 
اللسان» وهذه أخلاق المسلمين» فضلا عن الخاصة من أهل العلم والدين. 

Ul‏ ما يرويه بعضهم ويروّجه من الأقاويل المجانبة لذلك؛ ف فهي أقوال مُطّرحة 

لا أصل هاء أو كلمات خرجت في ساعة غاب عن صاحبها التحرّي lies GAN,‏ 
ألا تجاوز ذلك المقعد لا أن ad‏ وتُشهر dy‏ عليها الأحكام والظنون» وتكون سلا 
للنيل من رجال الصدر الأول» كا جرى لبعض الجهلة والطائشين من الرمي بالكفر 
والبدعة والضلالة» وقد تكون بعض الأقوال صدرت في مرحلة تاريخية مبكّرة قبل أن 
يتقبّل الناس المذهب co yogi y‏ ومن عادة الطلبة أن يَثْرَقُوا بها لم يألفوه من الأقوال 
أولّ الأمرء ويظنوها مخالفة للسّئة أ و هدمًا للشريعةء ورب سَعَوا بالوشاية لدى شيوخهم 
Ly sly‏ على مواقفهم» ثم يستقر الأمر على ما قال الله: ann AGE CALE SUC‏ 
يع لتاس ATG SS‏ #: [الرعد:1١].‏ فقد ذهبت تلك الأقوال الجائرة» وبقيت 
السيرة الحسنة للإمام» بشهادة ملايين الأثباع في مشارق الأرض ومغاربهاء نسأل الله 
العافية والسلامة والمسامحة: sie aly‏ ِن poet‏ ووس رس ae‏ 
Sil KG LEG gall bac iit GA‏ مرا را إنك تنيت 


.]٠١ [الحشر:‎ © fe 5 


)1( ينظر: «تاریخ بغداد؛ (۱۳/ {YA CSI Cadets CP V0‏ 41417). 
والبيت للحطئة» وهو في «ديوانه» (ص ANE*‏ 
)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (501/7). 


Twitter: @ketab_n انفد‎ 


اليمام الأعظم 


مابأخذون علبه: 
و 
وهذا يرد كثير من الروايات التي تنص على تعظيمه للحديث وتقديمه على القياس» 
منها: 
قال الحسن بن صالح بن حٌَّ: «كان النعمان بن ثابت فهً) Cee Lhe‏ في علمه» إذا 
ص الخبر عنده عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يَعْدّهُ إلى غيره». 
وتقدم قول أبي حنيفة رحمه الله: Led‏ جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه 
على الرأس والعينين...»'. 
وقد اشتهر من أصول أبي حنيفة أنه لا يقدّم شيئًا على الكتاب والسنة ثم قول 
الصحابي» وأما ما خالف من بعض الأحاديث» فلاعتقاده أنها منسوخة أو لم تثبت عنده 
وثبت عنده ما يخالفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا". 
ولا قعد أبو حنيفة للتدريسء قال فيه مساورٌ الورّاق: 
كنا من lll‏ قبل اليوم في سَعَةٍ حتى بُلِينا بأصحاب المَقاييسِ 
قوم إذا اجتمعوا صاحوا pls‏ تَعَالِبٌ ضَبَّحَتْ بين النَوَاويسِ 
فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه Sly‏ فقال مُساورٌ حين قبض المال: 
a, bE BL, BOIL‏ 
pal‏ قي اس صحيح مُصِيبٍ من طراز أي حنيفة 
an 13}‏ القَقِيهُبهاوَعامَا2 وأتثبتها بج بر في صَحِيقَة" 
)1( تقدمت هذه الروايات في مبحث «أصول فقهه». 
(۲) ينظر: «کیف نختلف؟» للمؤلف «باب: أسباب اختلاف العلماء». 


)1( ينظر: «روضة العقلاء» لابن حبان (ص (TET‏ و«تاريخ يغداد» (۱۳/ TV‏ و«الأغاني» wl‏ الفرج الأصبهاني 
/1١4(‏ ؟9١).‏ 


Twitter: @ketab_n A 


مع الأئمة 


ثانيًا: الضعف في الحديث: 

وقد اختلف أئمة الحديث في الاحتجاج بحديث الإمام أبي حنيفة» فمنهم مَن قبل 
حدیثه» ورأى أنه dae‏ في| يرويه. 

وهذا منقول عن يحيى بن مَعين» وعلي بن المديني» وشعبة بن الحجّاج. 

ومنهم OF‏ ضعّفه ول يحت بحديثه؛ لكثرة غلطه وعدم Malad‏ 

قال الذهبىٌ: «لم يصرف الإمامٌ هته لضبط الألفاظ والإسناد» (ify‏ كانت همّته 
القرآن والفقه» وكذلك حال كل من أقبل على فنٌ؛ فإنه pa‏ عن غيره» من نَم ليّنوا 
tele Gute‏ من أئمة col BN‏ كفصن وقالون» وجديت حافة من الفقهاءء كاين 
أبي ليل وعثان Bil‏ وحديتٌ جماعة من BS OLN‏ السّبّخي وسَقيق PI‏ 
وحديتٌ جماعة من النحاة» وما ذاك لضعف في عدالة الرجل؛ بل لقلة إتقانه للحديث» 
ثم هو أنبل من أن HAS,‏ 

ثالثا: الإزجاء: 
ومجانبته السلاطين» فقد عابوا عليه UMS‏ بلغهم عنه في الإيهان» وتكلموا فيه من أجله» 
كقوله: «إن العمل لا يدخل في مسمّى HOLY!‏ ومن هنا كانت نسبة أبي حنيفة إلى 
الإرجاء. 
إدخال الأعمال في مسمّى الإيان» لكنه يختلف معهم اختلافا جذريًاء فهم يزون- حسب| 


(۱) ينظر: «التاريخ الكبير؛ للبخاري (A) IA)‏ وه«الجرح والتعديل؛ CEEV/A)‏ ولاضعفاء العقيل» CYIA/E)‏ 
و«المجروحين» C1 IV)‏ و«الكامل» لابن عدي CYTO JA)‏ و«ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» لابن شاهين 
(ص 40( وهجامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۹۳-۲۸۸)ء واتهذيب الكيال» (۲۹/ ۷١١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
PS /V‏ و«میزان الاعتدال» /٤(‏ 756). 

(Y)‏ ينظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص۲۸). 

(۳) ينظر: "تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۹-٤۳۷)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» CV EA ge)‏ و«أصول الدين 
عند الإمام أبي حنيفة» )0 4 OY 115-١١‏ ۳۸۸-۳). 


Twitter : @ketab_n SATS 


be}! loll 


ينقل عنهم» ولا أعرفه يُنسب لشخص بعينه- أنه لا تضر مع الإيهان معصية» وهو يرى 
أن مرتكب الذنب مستحق للعقاب» وأمره إلى cal‏ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
والمقصود أنه لا يجوز لنا أن نصف الإمام بالإرجاء المطلق. 
ولم ot‏ أبو حنيفة رحمه الله بهذا المذهب وحده» بل إنه مذهب لبعض أهل العلم 
ومسلم- في «صحيحيهما» 
يقول الحافظ ابن عبد البر: «ونقموا أيضًا على أبي حنيفة اللإرجاء» ومن أهل العلم 
من ينسب إلى الإرجاء كثير لم Gar‏ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كا عنوا بذلك في أبي 
حنيفة لإمامته» وكان أيضًا مع هذا Le‏ ويُنسب إليه ما ليس فيه» GLA y‏ عليه ما لا 
has Gab‏ 
وكا قيل: 

LES الناس‎ (ll العَرَانِين تَلْقَاها $62 ولنْ ترَى‎ oy 
وقيل:‎ 

حَسَدُوا الفتى إِذْ 1 ينالوا سَعْيَهُ فالقَومُ Seidel‏ وخصوم 

ATR ILE Lege SG الحسناءِ‎ gt 85 


Ou, 


)1( ينظر: «جامع Oly‏ العلم وفضله» (۲/ ۲۹۰). 

)1( ينظر: «ديوان عمر بن لجأ التيمي» (ص CTV‏ وينظر: «معجم الشعراء» (ص 777) منسوبًا إلى المغيرة بن حبناء 
التميمي. 

(۴) ينظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (77/4) منسوبًا إلى أبي الأسود الدؤلي. 

)£( ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيُمري (ص EY‏ و«تاريخ بغداده (01/1). و«مسند أي حنيفة» لابن 
خسرو (154/1)» و«تبذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۲۲)»ء و«وفيات الأعيان» لابن خلّكان .)41١/4(‏ 


Twitter : @ketab_n =e 


doi! مع‎ 


وروي عنه أنه کان ذا بلغه عن رجل أنه نال منه» بعث إليه برفق» وقال: «غفر الله 
لك» هو يعلم مني خلاف ما تقول» ما عدلت به أحدًا مذ عرفته» ولا رجوت قط إلا 
عفوه» ولا خشيت إلا عقابه. ثم بكى عند ذكر العقاب حتى اختلج صدغاه وتحرك 
منكباه فقام إليه الرجل فقال: اجعلني في حل- رحمك الله-» قال: نعم» أنت في حل 
وسعة» وكل من نسبني إلى ما تقول يا أخي ما أضر الشهرة» يا أخي ما أضر الشهرة"". 
وقد ابتلي هذا الإمام كما ابتلي إخوانه من سائر الأئمة الأربعة وغيرهم بِمّن يتقوّل 
عليهم» ويسيء الظن بهم ويُطلِقٌ لسانه فيهم بالباطل» ويُسارع في تصديق الشرٌ عنهم 
فما كان يدخل مع هؤلاء في جدل ولا خصام. ولا مهاترة» وإنما كان یعرض» ويستغفر 
لنفسه ولهمء ويكلهم إلى الله» ويشغل وقته» ويضرف جهده ويحرّك لسانه با فيه خير 
ونفع» من علم أو فقه» أو عبادة وذكر» أو عمل للدنيا ae‏ النفس» 
وإرعاء على الصديق» وإنفاق على by hal‏ عن db‏ التعدّض لأهل المال. 
_ وهذا مسلك ليق بأهل الفضل والدّيانة والدعوة في كل زمان ومكان أن يقتفوه» 
وألا يتشاغلوا بمجادلة البطّالين الذين لا 25 هم إِلّا القيل والقالء من رَصَوًا بالزهيدى 
وتقاعدت مممهم عن المعالي والفضائل. 


الوم الأخير وما بعده: 

أجمع أهل السير والتاريخ على أنه رحمه الله مات سنة خمسين ومائة ON‏ واختلفوا في 
أي الشهور منها على أقوال» ومات وهو ابن سبعين سنةء على الخلاف الوارد في سنة 
ولادته» |S‏ تقدم. 

وقال الحسن بن يوسف: «يوم مات أبو حنيفة صل عليه ست مرات؛ من كثرة 
)١(‏ ينظر: «فضائل أبي حنيفة وأخباره» لابن ul‏ العوام (ص 10(« و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» AYA 2) Srna)‏ 
و«مناقب الإمام Gi‏ حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص (YO‏ و«تاريخ الإسلام» (9/ ٠‏ الخو 
)1( ينظر: «طبقات ابن سعد» (۸/ (EAS‏ و«إكال عهذيب الكال» COA /VY)‏ و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 


.)6:/1١( 
.)5 ٤٤ /۲۹( ينظر: «تبذيب الكيال»‎ )۳( 


Twitter: @ketab_n E 


الإمام الأعظمر 


فرحم الله أبا حنيفة» فقد aks‏ علا كثيرًاء وطلبة pally‏ في مجلس الفقه على التفكير 
والاستنباط والنظر والمشاورة والمناظرة» حتى تفتقت أذهانهم» وصفت قرائحهم» 
واكتملت آلة الاجتهاد لديهم؛ وخلّف مدرسة فقهية ضخمة هائلة حافلة USA‏ 
والمصتفات في الأصول والفقه والتراجم والمناظرات وسواهاء وخلّف مذهبًا فقي 
Sel‏ صمد للقرون المتطاولةء حتى صار أتباعه يُعدّون بعشرات اللايين في بلاد 
المشرق وتركيا والعراق ومصر وسائر بلاد الإسلام» وكان هذا المذهب معينا ثراء يلجأ 
إليه المتفقّهون والمستنبطون US‏ نزلت نازلة أو ألّت مُلِمَّةء وكان مع إخوانه من أئمة 
المذاهب الفقهية المتبوعة قادة الموكب المبارك من المؤمنين والمسلمين» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


Ooo 


Twitter: @ketab_n e 


Twitter: @ketab_n 


¢ 
إمام دار الومجرة 


tol‏ العلماء العظام» والأئمة الأعلام» انتشر علمه في الآفاق» وذاع صيته في كل 
05155 وأحد الذين كتب الله تعالى لمذهبهم البقاء وحسن القبول» ومن خيرة الصالحين 
الذين تتنزل عند ذكرهم الرحمات. 


مولد وبشارة: 

الإمام الفذ الحجة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر Gano‏ المدني» ولد عام 
(۹۳ه)» وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه any‏ 


ele‏ في حديث oly)‏ أهل «السنن»» وأحمد. أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
tLe gh‏ أن يضربّ الناسٌُ أكباد الإبل يطلبون العلمَ» فلا جدون أحدًا hel‏ من عالم 


dail 


)١(‏ ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١٠)ء‏ و«ترتيب المدارك» CVT VIA /V)‏ و«تاريخ دمشق» 
)4/ ۳۷۹-٥۳۸)ء‏ و«تهذيب الكمال» (۳/ ۳۷۷)ء (۲۷/ CVV EAN YT‏ ولاسير أعلام النبلاء؟ ١7/5‏ 5). (۸/ 6۹)» 
و«الديباج المذهب» (518-55/1). 

(۲) أخرجه أحمد (VA)‏ والترمذي (5780). والبزار (89175)» والنسائي في «الكيرى» CEYVY)‏ وابن حبان 
VI)‏ والحاكم )49/1( والبيهقي (۱/ .)۳۸٩‏ 


Twitter: @ketab_n 


حسّنه الترمذي» وصحّحه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وقال الذهبي: «هذا حديث 
نظيف الإسناد. غريب المتن». 


وقد حمل طائفةٌ من أهل العلم- كابن عيينة وابن جُريج - الحديث على الإمام مالك» 
ail,‏ المقصود ببشارة النبي صل الله عليه وسلم, ولعَمْرٌ الحق إنه GIL‏ بذلك؛ لعدالته 


وإمامته وسيادته"". 


: وشوعادة‎ ole 
روّى الإمام مالك عن كثير من التابعين يعدون با مئين» يقول عنه الإمام الشافعي:‎ 
كان مالك کالنجہ»".‎ IVI ele «إذا‎ 


ويقول عنه ابن مَعين: «كان مالك من حجج الله على ade‏ 
2 5 
وأخذ عنه الحديث أمم من الناس» وكتابه العظيم «ا لمو Mb‏ هو كا قال الشافعيٌ: «ما 
أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثر صوابًا من كتاب مالك». 


lily‏ قال الشافعي هذه الكلمة إذلم يكن «صحيح البخاري» و(اصحيح مسلم» 
موجودين» فكان «الموطأ» أصح كتب الحديث» وإن كان فيه الحديث والأثر 
والفقه. 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ C01‏ و«السلسلة الضعيفة» CEATY)‏ 

)1( ينظر: «جامع الترمذي» (VTA)‏ و«صحيح ابن حبان» (9/ 5-07 0): و«مسند الموطأ» GY‏ القاسم الجوهري 
»)٤(‏ و«المستدرك» CAN /١(‏ و«التمهيد» (5/ AKO‏ 

(*) ينظر: «الجرح والتعديل» »)3١7/4( CVE /١1(‏ و«الكامل» لابن عدي (١/۱۷۸)ء‏ ولمسند الموطأ» لأبي القاسم 
الجوهري CEE)‏ و«حلية الأولياء؛ CVA /V)‏ و«الإرشاد» للخليلي (١/۹٠۲)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء؛ (ص CYT‏ و«التمهيد» /١(‏ 1۳ء CVE‏ و«ترتيب المدارك» CV E4/9)‏ و(تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)۷١‏ 
وتہذیب »)١١7/11/( SSI‏ و«سير أعلام النبلاء» AVIA)‏ 

(؟) ينظر: «التمهيد» (VE /١(‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١)ء‏ و«ترتيب المدارك» CVV /١(‏ 
ولاسير أعلام النبلاء» /A)‏ 44)» و«الديباج المذهب» .)۷١ /١(‏ 

(5) ينظر: «الجرح والتعديل؟ (VY /١(‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (V0 + yo)‏ و«مناقب الشافعي» 
للآبري )01( و«مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري CVV)‏ و« حلية الأولياء» (5/ ۳۲۹)ء و«الاستذكار» /١(‏ ١١)ء‏ 
و«التمهيد» (VA VV ء۷٦ /١(‏ و«التعديل والتجريح» للباجي (۲/ CAV‏ و«ذم الكلام bal,‏ للهروي )48/8( 
و«ترتيب المدارك» (۲/ ١۷)ء‏ و«مقدمة ابن الصلاح» (ص CAE‏ و«سير أعلام البلاء» .)١١1١/8(‏ 
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إمام دار الهجرة 


وقال الشافعيٌ: «مالك وابن عيينة القرينان» لولاهما لذهب phe‏ الحجاز». 
وقال الشافعي أيضًا: «إذا وجدت لالك حديثًا صحيحاء B85‏ يديك به؛ فإنه 


Haa 
- و‎ 3 a = 
EL] بن عيينة: «مالك‎ OLE وقال‎ 


وقال LH‏ بن سعيد ets lhl‏ بن مَعين: «مالكٌ أميرٌ المؤمنينَ في 
الحديث» . 


وقال ابن وهب: «لو لا مالك OM as‏ 

وقال yl‏ قدامة عبيد الله بن سعيد الحافظ: «كان مالك أحفظ أهل زمانه»“. 

وكان فقيهًاء ملأ مذهبه الآفاق» وانتشر في المغرب والأندلس وكثير من بلاد أفريقياء 
كمصر. > والجزائر» وليبياء وتونس» وموريتانيا» وبعض بلاد الشيام واليمن والسودان» 


وبغداد والكوفة وبعض خراسان» وبعض نواحي الجزيرة» كالأخساء وغيرها؛ ولا زال 
مذهبه أحد المذاهب الأربعة الشهيرة المتبوعة إلى يومنا هذا. 


1( ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص CV OV‏ و«الجرح والتعديل» (۱/ ١۱۲‏ 77), و«مسند AY Eb‏ 
القاسم الجوهري )21( و«حلية الأولياء» )4/ ۷۰). و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص VY‏ و«تاريخ 
بغداد» )4/ ۱۷۸)ء و«تبذيب الأسماء واللغات» CVI/T)‏ واتهذيب CS‏ (١١/۱۸۹)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
VE /A)‏ /01 )» و«تاریخ الإسلام؟ (۳۲۱/۱۱)ء VAN ANT)‏ و«العبر في خبر من غبر» (۱/ CEOS‏ 

(؟) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص VOY‏ و«الجرح والتعديل» CVE /V)‏ و«الكامل» لابن عدي 
(178/1): و«مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري )£0( و«حلية الأولياء» )1/ ۳۲۲)» و«الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء؛ (ص CT‏ و«التمهيد؛ (1/ CVE‏ وات ترتيب المدارك» »)١59/١1(‏ و«الأربعون على الطبقات» لعلي بن 
dal‏ المقدسي (ص CVT‏ و«بغية الملتمس» للعلائي (ص (VT‏ و«فتح ا مغيث» APE /V)‏ 

(*) ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)۳٠١‏ و«التعديل والتجريح» للباجي )۲/ «(14A‏ والدياج المذهب» 
Ave/\)‏ 

)4( ينظر: #الكامل» لابن عدي KAVA)‏ و«غرائب مالك بن أنس» لابن المظفر (609): و#مسئد الموطا» لأبي القاسم 
الجوهري (VV ١1۹ GOA)‏ و«ترتيب المدارك» (V0.0 /١(‏ 

(5) ينظر: «التمهيد» (۱/ CV‏ واترتيب المدارك؟ (۱/ ce shy »)17/7 AN‏ دمشق» )+ 0/ 104( واتهذيب CSSD‏ 
CVV /0‏ و«سير أعلام النبلاء؟ (۸/ .)١1١‏ 

() ينظر: «مسند الموطأ» لأبي القاسم الجوهري CW)‏ والتمهيد» CAV /١(‏ و« الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» 
(ص (V4‏ وااترتيب المدارك» )00/1( 
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Goi)! مع‎ 


الفقبه الفتى: 
طلب مالكٌ رحمه الله cla‏ وهو ابن بضع عشرة سنة» Jay‏ للفتيا قبل بلوغه الثامنة 
عشرة» وجلس للإفادة في مجلس العلم وعمره إحدى وعشرون سنةء وحدّث عنه آنذاك 
جماعة وهو في مقتبل شبابه. وفي آخر خلافة بي جعفر المنصور رحل الناس إلى مالك من 
الآفاق وازدحموا عليه حتى آخر ae‏ 
وهذا يُظهر لنا البيئة التي تربّى فيها شاب مثل الإمام مالك في عهود السلف 
الصالحين وفي ذلك فوائد: 
أولا: مكانة طلب العلم في بيئة المدينة النبوية» فكان الشاب الصغير ينشأ وهو 
یری الناس يشيرون إلى الشيخ LDL‏ فإذا أقبل أطرقوا رؤوسهم EL,‏ الطريق 
وسلموا عليه وعظموه؛ fat GY‏ ين dace‏ هدابة رول الله صل الله عليه روسك 
وعلم الصالحين. 
قال عبد الله بن سالم BED‏ في وصف الإمام مالك رحمه الله: 

att‏ الجموات فیا یراجم مي وَالسائلونٌ تواك الأذفان 

“ الو قار وع سلطا التّقَى فهو المطاعٌ ولیس ذا سلطانِ»‎ Lal 
من‎ Sealy من مالك بن أنس ما‎ Sala ..« قال الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك:‎ 
أكون في مجلسه؛ فأريدٌ أن أصمّح‎ ES هيبته وإجلاله للعلم» فازددثٌ لذلك» حتى ربها‎ 
يسمع وقعها»””".‎ WS فأصمّحها صفحًا رقيقاء هيبة له؛‎ Bi oI 
يدل على أدب الشافعى وذوقه.‎ |S وهذا يدل على هيبة مالك»‎ 


(00 /۸( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() ينظر: «الحيوان» للجاحظ (۳/ ۲۳۸)ء و«الكامل» للمبرد (۳/ .)۲٠١‏ وهثمار القلوب» للثعالبى (ص SCVAT‏ 
و”الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 45)» و«الجامع» للخطيب (PAV)‏ و«زهر الآداب» GY‏ إسحاق 
القيرواني (VV 0- WEL)‏ و«ترتيب المدارك» .)١١١/۲(‏ 

ونب إلى سعيد بن وهب وابن المبارك. ينظر: «العقد الفريدة CAA/T)‏ و«المحدث الفاصل» (ص (VEY‏ وازهر 
الآداب» »)١٠١-٠٠١ /١(‏ و«بغية الملتمس؛ للعلائي (ص AVY‏ 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي؟ للبيهقي »)۱٤٤/۲(‏ و«تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۲۹۳)ء و«المجموع» للنووي (۱/١۳)ء‏ 
و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص VAS‏ 
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إمام د ار الومجرة 


ثانيًا: كانت الظروف والأسباب مهيّأة للتعليم» ولم SK‏ كثير عوائق أو صوارف 
تحول دونه فطالب العلم إذا أتى إلى المسجد وجد الأبواب مفتوحة» والفرص مهياةء 
والمجالس قائمة» وإذا ذهب إلى السوق وجد السؤال والاحتكام إلى الفقه» وإذا ذهب 
إلى البيت وجد تحريض الوالدين والأهل؛ فكأن المجتمع يقول بلسان SLL)‏ والمقال: 
تعلّم ونحن وراءك» نشد أزرك» ونساعدك ونؤيّدك. 

وقد كان للإمام مالك مع أمه قصة معروفة في سيرته» يروا BFL‏ بن عبد الله بن 
مُطّرف ابن cot‏ الإمام مالك عن مالك رحمه الله قال: «قلت لأمي: أذهبُ Casts‏ 
العلم؟ Js ee‏ فالبس a ee GS‏ ي فاكتب. قال: فأخذتني فألبستني 
ثيانًا ee‏ ووضعت Uy gal‏ على رأمي» وعمّمتني فوقهاء ثم قالت: اذهب OVI‏ 


و 


فاكتّب. 
وقال: كانت أمي تعمّمني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة» glad‏ من أدبه قبل علمه». 
وقال ابن القاسم: «أفضى Whe‏ طلب العلم إلى أن Ai‏ سقف بيته فباع خشبه. ثم 

مالت عليه الدنيا (ay‏ 
وقال Bl‏ بُكير: «وُلد مالك بذي المروة» وكان أخوه النضر يبيع FN‏ وكان مالك 

مع أخيه بزَّارّا ثم طلب العلمء فكان يقال: مالك أخو النضرء فا مضت الأيام والليالي 

حتى قيل: النضر أخو مالك»". 


حلبة الوقاروالجمال: 

كان amy GUL‏ الله طويلا جسيًاء عظيم الهامة» أصلع» أبيض شديد البياض إلى 
الشقرة» حسن الصورة» واسع العينين» وإذا أراد أن برج إلى الناس خرج Fe‏ مطيباء 
وكان يتطيّب بالمسك وأجود الطيب» ويعنني پلباسه أشد عناية» فلا تراه العيون إلا 


)\( ينظر: «الحدث الفاصل» (ص (YS‏ و«الجامع» للخطيب )\/ «(AE‏ و«الإلاع» للقاضي عياض (kV vy)‏ 
و«ترتيب المدارك» (ITs /١(‏ وابغية الملتمس» للعلائي (ص COV‏ والديباح المذهب» )2 CAA‏ 

(۲) ينظر: «ترتيب المدارك؟ (۱/ »)١١١-٠١١‏ و«الديباج المذهب» (48/1). 

com) /\ 10 الكيال»‎ wie ينظر: «إكيال‎ (rv) 
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مع الأئمة 


قال بشر بن الحارث: «دخلتٌ على Ul‏ فرأيتٌ عليه ULE‏ يساوي Blam‏ 
وقد وقع جناحاه على Ae‏ أشبه شىء Pas UL‏ 


ولا ئل عن لبس الصوف قال: «لا خير في لبسه GV‏ سفر؛ لأنه OG gt‏ يعني 
أن لابسه يتظاهر بالزهد والتواضع 

وكان إذا أراد أن بخرج لدرس الحديث توضّأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» 
ولبس ad bby dA‏ وربا عاتبه أحد في ذلك» فقال: رد بدت رل 
الله صل الله عليه وسلم». 

وكان يلبس الثياب العَدَنية الجياد» ويكره حلق الشارب ويعيبه» ويراه من OM‏ 


هذا المظهر الحسن ليس Gils‏ للتديّن الصحيح» ولا للعلم والإمامة» ولا للعقل 
واا بل كان هو اخليق برجل INS‏ في مدينة ae Bh yy‏ الله عليه وسلم» وقد 
فحت على الناس الدنياء فكانوا محتاجين إلى من che‏ لهم جواز الزينة على هذا النحوء 
فضا عن أن هذا كان مناسبًا لطبعه وجبِلّته؛ فإنه من أحفاد الملوك» وكان ذا هيبة» SE‏ 


الملوك إلى بساطه» وتجلس بين يديه كما فعل الرّشيد» ويرى الناسٌ فيه جلال العالم» بغير 


»)١١١-٠۲١ /١( و«ترتيب المدارك»‎ CEVA pe) و«المعارف» لابن قتيبة‎ COV! /۷( ينظر: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
و«سير‎ :))7947/١( و«المنتظم» (47/9): و«صفة الصفوة»‎ VAT VAY Go) gol LU و«منازل الأئمة الأربعة»‎ 
و«الديباج المذهب»‎ CVA / VN) ولاسير أعلام النبلاء» (۸/ ۷۰)ء و#تاريخ الإسلام»‎ ))١15-١1١5 /A) أعلام النبلاء»‎ 
.)41-4۰/۱( 

(۲) ينظر: «ترتيب المدارك» (۱/ CVV‏ و«سير أعلام النبلاءة (۸/ ١۷)ء‏ و«الديباج المذهب» (ص۱۹). 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» /١(‏ ١١١)ء‏ واتذكرة الحفاظ» (١/۸٠۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ CVA‏ و«الديباج 
المذهب» )2 AY‏ 

)٤(‏ ينظر: «المنتقى» للباجى CVV /V)‏ و«البيان والتحصيل» /١۸(‏ ١١٤)ء‏ و«ترتيب المدارك» ١1١7 /١(‏ )» و«الذخيرة 
للقرافي (۱۳/ (VTE‏ و«المدخل» لابن الحاج »)١4١/7(‏ و#الديباج المذهب؟ (ص5١).‏ 

)0( ينظر: «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 3579). والمحدث الفاصل» (ص Coe‏ و«حلية الأولياء» (7/ CVA‏ و«الإلماع» 
للقاضي عياض (ص (VEY‏ و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن dele‏ ( ص OV‏ و(تهذيب الكيال» (۲۷/ VV‏ 

)1( ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ »)01+١‏ والمعارف» لابن قتيبة CEVA ge)‏ و«ترتيب المدارك» CVYY/V)‏ و«منازل 
الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص VAT‏ و«المنتظم» (۹/ CET‏ و«وفيات الأعيان» لابن alse‏ )£/ ۱۳۸)ء wes‏ أعلام 
النبلاء» /A)‏ ١۷)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ »)١65‏ و«مرآة الجنان» (۱/ ۲۹۰)ء و«الديباج المذهب» (ص .)١9‏ 


-ar— 
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lol‏ دار الهجرة 


| ولا MeL AS‏ 
فضلا عن أن بصمة الأم المريّية ظاهرة هناء حيث عوّدت فتاها منذ صباه على توقير 
العلم والعلماء» والتهيؤ لمجالسهم باللّباس والزينة. 


‘pully |) 09410‏ 
لم يكن العلم إجباريًا كا هو اليوم» وما كل الشباب في العصور المتقدّمة كانوا في 
مجالس العلم الشرعي؛ وإنما جد من تقوم بهم الكفاية ويتحقق بهم الأمر الربّاني: وما 
كارت OI‏ روأ ڪافة فلولا 5B‏ م نكل 155 Leet] TALL ct‏ في oolll‏ 

LV YY 24 SN] دروت‎ 541d SNF ومهم إا‎ ahs 
عبد‎ 5h وانقطع إلى شيخه ابن‎ SRM بدأ الإمام مالك الإقبال على العلم في شبابه‎ 
سبع أو ثاني سنين» لم يخلطه بغيره» وكان يقول: كنت أجعل‎ OW الله بن يزيد بن‎ 

في كمي تمرًا وأناوله صبيانه وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا: مشغول». 

وقد بلغ من حرصه على الانتفاع بعلم أستاذه أن يطيل الوقوف ببابه» وقد CE BAN‏ 
محشوًا للجلوس على بابه؛ يتقي به برد حجر هناك ويحس ابن هُرْمّز أن أحدًا بالباب» 
ربما الحركة يقوم بها مالك» فيسمعها من داخل الدار» فيقول لجاريته: من بالباب؟ فتتجه 
إلى OU‏ لترى مَن She‏ ثم ترجع فتقول لسيدها: ما َمّ إلا ذاك الأشقر. فيقول ها: 
ادعيه؛ فذلك عالم الناس. فكان GL‏ ابنَ GA‏ من بكرة, فما يخرج من بيته حتى الليل. 

قال مالك: إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلّم منه». فكنا نظن أنه 
يريد نفسه مع ابن هُرْمّز وكان ابن هرمز استحلفه أن لا يذكر اسمه في حديث'". 

ويتمثل أيضًا مبلغ حرص مالك على تحصيل العلم اختلافه إلى نافع مولى عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهماء وكان يقود نافعًا من منزله إلى المسجد» وكان قد CAS‏ بصره فيسأله 
)1( ينظر: «المجالسة» للدينوري (۸/ CPT‏ و«الكفاية» للخطيب (ص CVV‏ واما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى 
السلاطين» للسيوطي (ص47). 


)1( ينظر: «حلية الأولياء (5/ ١۳۲)ء‏ و«ترتيب المدارك» CTD ء٠١٠١ /١1(‏ و«سير أعلام »)٠١۸/۸( GA‏ 
و«الديباج المذهب» (۹۹-۹۸/۱). 
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فيحدّثه. وكان منزل نافع بناحية البقيع» وكان يعمد إلى الحيلة لكي يلتقي به. متشا في 
ذلك الوقوف في الشمس لفترات طويلةء لا يقيه من حر شعاعها شىء» حتى إذا ظهر 
نافع تابعه مالك ثم يتحيّن الفرصة لسؤاله والأخذ عنه. 

يقص مالك الخبر على هذا النحو: ES‏ آي نافعًا نصف النهارء وما تظلني الشجرة 

من الشمس» أتحين خروجه: فإذا حرج أدعه ساعة كأني ل aS‏ أتعرّض له» فأسلّم 
cade‏ وأدعه حتى إذا دخل LISI‏ أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» 
ثم أخنس عنه» وكان فيه de‏ 

ومن أخبار تفرّْ مالك رحمه الله للعلم وانقطاعه لتحصيله؛ أنه لم يكن يعرف لنفسه 
يوم راحة» متى ما كان اقتناص العلم مواتياء حتى لو كان اليوم يوم عيد, بل إنه ينتظر 
العيد لعلمه أن أحدًا لا يزاحمه في ذلك اليوم» ويذهب إلى بيت ابن شهاب GAM‏ بعد 
أن عاد هذا الإمام إلى المدينة من الشام. 


يتن مالك خير الدرس يوع all‏ هذا فيقول: «شهدتٌ العيدّء فقلت: هذا اليوم 
يخلو فيه ابن شهاب :قاتصرقث من الضل ox‏ جات عل Gy‏ قسمل_ه يقول Mist‏ 
انظري مَن على الباب. فنظرت» فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. 
فدخحلت» فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا. قال: هل EAST‏ شيئًا؟ 
قلت: لا. قال: فاطعم. قلتٌ: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلتٌ: تحدّثني. قال لي: 
هات. فأخرجتٌ ألواحي» Ss‏ بأربعين حديئًا. فقلتٌ: زدني. قال: حسبك إن كنت 
رويت هذه الأحاديث. فأنت من الحفاظ. قلتٌ: قد رويتها. فجبذ الألواح من يدي» ثم 
قال: حدَّث. فحدّثته cle‏ فردَّها إليَّ» وقال: قم فأنت من أوعية العلم»'". 

كان مالك يتابع المواظبة على الفقهاء والمحدّثين في نشاط وإقبال» بل في متعة 
ورضى» يساعده ذكاؤه المُفْرط» ويشد من أزره كثرة الفقهاء وتساعهم إلى المدى الذي 
يستقبلون فيه التلاميذ ويقيضون عليهم عطمًا (ley‏ أيام العيد إنهم أساتذة المدينة 
الذين تأدّبوا في بيئة Yee‏ الرسول صل الله عليه وسلم» وترك فيها من مكارم الأخلاق 
)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد» /V)‏ ١۷٥)ء‏ و«تاريخ دمشق» (4777/11)» و«ترتيب المدارك» (۱/ ۲١۱)ء‏ و«الديباج 


المذهب» /١(‏ 4۹)ء وينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة LOY ye)‏ 
(۲) ينظر: «ترتيب المدارك؛ .)١75 /١(‏ 


Twitter: @ketab_n pee 


إمامدار الهجرة 


ذخيرة لا تنفد يقتفي الناس أثرهاء ويسيرون على هداها". 


كزانا على .خير 
٤‏ ع 

يقف الإمام مالك amy‏ الله اليوم بين أيدينا LES gail‏ لرجل متخصّص. رأى أن 
مواهبه وإمكاناته وملكاته KE‏ من أن يخدم الإسلام في Sle‏ حفظ العلم co pty‏ 
وتعليمه والعمل به. 

التقى مالك رحمه الله بأصناف من أهل الدنياء فأغروه بترك العلم؛ فأشاح عنهم 

والتقى بآخرين دعوه إلى أن يشتغل بالجهاد ويترك العلم؛ فرأى أن ما اشتغل به خير» 
وان ما اشتغلوا به ایشا خيرء وأن فروض الكفايات لا يفني يعضهاغن بعضء وکل عل 
8 من ثغور الإسلام. 

والتقى 3th DL‏ من أمثال عبد الله بن عبد العزيز العُمريء وكان J‏ إمامًا في الزهد 
والتقوى والورع والعزلة» فكان إذا خلا بالإمام مالك ate‏ على الزهد والانقطاع 
والعزلة عن الناس» والإمام مالك يصغي إليه ويدعو له لكن لا يأخذ برأيه في اعتزال 

وقد كتب إليه مالك رحمه الله برسالة قال فيها: op‏ الله عز وجل ق قشم الأعمال كما 
ا SRE‏ 
الصدقة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد ولم يُفتح له في الصلاة» Fy‏ 
العلم وتعليمه من أفضل أعمال البرء وقد رضيتٌ با فتح لي فيه من ذلكء وما أظن ما 
أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خيرء ويجب على كل واحد منا أن 
يرضى با قسم له.. والسلام»”". 

إنها الخطوط المتوازية» تتكامل ولا تتآكل» وتتواضع ولا تتقاطع. 
)1( ينظر: «الأئمة الأربعة» للشكعة (ص VE‏ 
(۲) ينظر: «التمهيد» ety C1A0 /V)‏ أعلام النبلاء» (۸/ »)١١5‏ و«تاريخ الإسلام» (۳۲۸/۱۱)ء و«تنوير الحوالك» 
للسيوطي (۱/ ۳۱۳). 


Twitter : @ketab_n = 


مع الآئمة 


بين مالك و اللَبْث بن سعد: 

ولكي تنكشف لنا بعض المساجلات التي كانت تجري بين الإمام مالك وبعض 
معاصريه من الأئمة والفقهاء في قضايا فقهية خالصة» اختلفت فيها الآراء» وتباينت 
فيها الأحكام» of‏ الرسائل المتبادلة بينه وبين COU‏ بن سعد- إمام مصر- وكانا 
صديقين» يمكن أن UAE‏ بنهاذج نفيسة من مناهج الأئمة في طريقة تبادل وجهات النظرء 
بعضهم مع بعض. 

ضاع أكثر الرسائل التي تكاتب بها الإمامان الجليلان» وبقيت هاتان الرسالتان 
النفيستان اللتان نورد نصهم|: 

رسالة مالك إلى cD‏ 

كتب مالك رسالة في غاية الحسن والإيجاز والبلاغة والإفصاح عن idl‏ 
والنصيحة لشركاء الطريقء وتجد في سيرة مالك العديد من المراسلات مما لم يتوافر لغيره 
من العلماء» وهو تطلّع إلى التواصل الذي لا تحول دونه المسافات والحدود. 

وهذا نص الرسالة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

سلامٌ عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 

Ul‏ بعل: 

عصمنا الله وإياك بطاعته في FN‏ والعلانية» وعافانا وإياك من كل مكروه. 

CS‏ إليك» وأنا ومّن بلي من الولدان والأهل على ما تحب» والله محمود. 

جاءني كتابك تذكر من حالك ونعم الله عليك الذي أنا به مسرورء وأسألٌ الله أن 
يستمر علينا وعليك صالح ما أنعم به علينا وعليك» وأن يجعلنا له شاكرين. 


وفهمثٌ ما ذكرتٌ في كتب Ete‏ بها لأعرضها لك وأبعتٌ بها إليك» فقد فعلتُ 


Twitter: @ketab_n =e 


إمام دار المجرة 


ذلك وغيّرتٌ منها حتى صح أمرّها على ما تحب» وختمتٌ على كل GS‏ منها 
بخاقي» ونقشه: «حسبي الله ونعم الوكيل». 

ti حاجتك» وأنت لذلك آهل وصبرت لك‎ thai, حفظكٌ‎ fl) Le ols, 
حيث‎ Ue فيهاء فتأتيك مع الذي جاءني‎ BAI OY في ساعاتٍ لم أكن أعرض فيها؛‎ 
أنه يلزمنى في حقك وحرمتك» وقد نشطنى‎ Col, دفعتها إليه» وبلغتٌ من ذلك الذي‎ 
ما استطلعتٌ مما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصيحة لك» ورجوتٌ أن يكون ها عندك‎ 
Gl لم تذاكرني شيئًا من هذا الأمر ولا تكتب فيه‎ 

واعلم- رحمك الله- أنه بلغني أنك تُفتي بأشياء خالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وببلدنا الذي نحن ad‏ وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من Sab fal‏ وحاجة 
مَن UG‏ إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك؛ GBF‏ بأن تخاف على نفسك» وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه؛ فإن الله je‏ وجل يقول في cals‏ لإوَالسَدِيقُوت HEM‏ 
لمر BIT NOG‏ اخسن ری أله عنم وشوا عه BI‏ بجت 
تبَجَرى SINGS‏ خزرب فما أبدادلك العو الْعَظِيمْ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

gies He ;‏ و شير متاق و جاعم ار BAM‏ نعف nee‏ و ر 

ISN; Ail هنهم‎ MAS} A GAS SAGAS GMP وقال تعالى:‎ 
LAW: 6 UII هم‎ 


t 07 2 5‏ و 
وإنما الناس تبح لأهل المدينة؛ إليها كانت الهجرة وبها تنرل SALI Lely oi all‏ 
وخُرّم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم 
فم فيطيعونه وين لهم فيتبعونه. حتى توفاه الله واختار له ما عنده» صلوات الله وسلامه 
عليه ورحمته وبركاته. 


ثم قام من بعده ST‏ الناس له من أمته» من ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم مما علموا 


() الذي حمل رسالة الليث إلى مالك وأخذ رد مالك عليهاء هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم القاريٌ؛ قاضي مصرء 
وكان ذلك أيام الحج. ينظر: «المجروحين» (۲/ CVT‏ والأنساب» للسمعاني )+ (A/)‏ و«تاريخ دمشق» (87/ VET‏ 
واتهذيب الكمال؟ /١9(‏ ٤۹٤)ء‏ و«تاریخ الإسلام» (۱۱/ CTT‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (۸/ CVV‏ و«ميزان الاعتدال» 
CEVA /۲(‏ و«رفع الإإصر عن قضاة مصر» (ص .)٠۱۹٤ YY‏ 


Twitter: @ketab_n = 


Geil! مع‎ 


co gil‏ وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا ني ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهم» فإن خالفهم Mle‏ أو قال امرؤ غيره ما هو أقوى منه 
وأولى» ترك قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيلء ويتبعون تلك السنن» فإذا كان 
الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولا به؛ لم أر لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي 
لا يجوز لأحد انتحاها ولا ادُعاؤهاء ولو ذهب كل fal‏ الأمصار يقولون: هذا العمل 
ببلدناء وهذا الذي مضى عليه من مضى منا. لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم يجز لهم من 
ذلك مثل الذي جاز لهم. 

فانظر رحمك الله فيي| كتبت إليك فيه لنفسك» واعلم أني أرجو أن لا يكون دعاني إلى 
ما كتبتٌ به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده. والنظر إليك» EI‏ بك فأنْزل كتابي 
منك منزله» فإنك إن تفعل تعلم أني لم آلك نصحًا. 

وفنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر» وعلى كل 
حال. 


والسلام عليك ورحمة الله )". 
وهنا تظهر شخصية مالك رحه الله في قوة مأخذه ووضوح amr‏ وبلاغة لفظه. 
كما تظهر قوة شخصيته في تعبيره شبه الملزم لمَن يراه في مقام الآخذ عنه» وتحذيره من 
مقة الخائقة ادعو الله 
وتظهر قوته ومكانته لدی علماء عصره في تصديره الخطاب بقوله: «بلغني أنك تُفتي 
بأشياء مخالفة لما عليه dele‏ الناس عندنا..». مما يوجي Ob‏ ما يُشبه النظام الفقهي 
المعتبر المحترم الذي لا يسهل تخطيه أو تجاوزه. 


(١)أي:‏ الحرص على صحبتك. 

(؟) ينظر: تاريخ ابن معين- رواية الدوري» CEVA /٤(‏ و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١1۹)ء‏ و”ترتيب المدارك» (1/ CEN‏ 
و«تاريخ دمشق» )0#/ COA‏ و«تاریخ الإسلام» (۱۱/ (PV‏ ولاسير أعلام النبلاء» ))١1557/4(‏ و(إعلام الموقعين» 
AYAY/Y)‏ 


Twitter: @ketab_n a 


امام دار الهمجرة 


رسالة اللَّييث: 

يرد الإمام اللَّيْثْ على الإمام مالك برسالة طويلة» هي قطعة من الأدب cad‏ 
فضلا عن كونها وثيقة أخلاقية فقهية نفيسة» مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة» يقول 
ee)‏ 


من CED‏ بن سعد إلى مالك بن أنس. 

سلامٌ عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

Ul‏ بعل 

عافانا الله وإياك» وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. 

فقد بلغني كتابك» تذكر فيه من صلاح حالكم الذي cy Fae‏ فأدام الله ذلك لکم» 
i,‏ بالعون على شكره. والزيادة من إحسانه. 

وذكرتَ نظرك في الكتب التي Ete‏ بها إليك» وإقامتك إياهاء وختمك عليها 
بخاتمك» وقد أتتنا فجزاك الله عا قدّمتَ منها خيراء فإنها Les‏ انتهت إلينا عنك» 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها. 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبثُ إليك فيه» من تقويم ما GUT‏ عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة» ورجوت أن يكون ها عندي موضع؛ وأنه لم يمنعك من ذلك فيم خلا إلا أن 
يكون رأيك فينا جبيلاء GY YJ‏ لم أذاكرك مثل هذاء وأنه بلغك أن أفتي بأشياء تخالفة 
اع جاع اس كو وای يق عل ae‏ على نفسي؛ لاعتماد مّن LS‏ على ما 
أفتيتهم به» وأن الناس ‏ تبعٌ لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة؛ وبها نزل القرآن. 

وقد Covel‏ بالذي كتبتَ به من ذلك إن شاء الله» ووقع مني بالموقع الذي تحب» وما 
أعدٌ أحدًا قد يُنسب إليه العلم؛ » أكره لشواذ القتياء ولا أشد Saas‏ لعلماء أهل المدينة 


الذين مَضَوْاء ولا آخذ لفتياهم فيا all‏ | عليه؛ مني» والحمد لله رب العالمين لا شريك 
له. 


Twitter: @ketab_n a 


Aoi! مع‎ 


وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» ونزول القرآن بها 
عليه بين ظهري أصحابه؛ وما علَّمهم الله منه» وأن Goll‏ صاروا به Es‏ لهم فيه [Sb‏ 
ذكرت. 

ما کک من قول الله ¥ وجل: ed‏ الولو م امهرد 
oun ee ll‏ 
م الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل cal‏ ابتغاء مرضاة الله فجنّدوا الأجناد. 

جتمع إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم OES‏ الله وسنة نبيهم؛ ولم يكتموهم شيا 

احاح ا الف ee ae‏ 
فيا لم يفسّره لهم القرآن والسنةء ويقوّمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان» الذين اختارهم 
المسلمون لأنفسهم» ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأجناد المسلمين» ولا غافلين 
عنهم» بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير. لإقامة الدين» والحذر من AER ME‏ 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فلم يركوا أمرًا فسّره القرآن» أو عمل به النبنٌ صلى 
الله عليه وسلم» > أو اة تتمروا فيه بعده» إِلّا أعلموهموه؛ فإذا جاء أمر عمل فيه أصحابٌ 
رسول الله ro‏ الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أب بكر وعمر وعثان» 
وم يزالوا عليه حتى فبضوالم يأمروهم بخيره» فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن Iba‏ 
اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم؛ 
حيت ذهب أكثر العلماء» وبقي منهم من لا يشبه مَن مضى. 

مع أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم اختلفوا بعده في المتيا في أشياء 
كثيرة» ولولا أني قد عرفت أن قد ale‏ لكتبثٌ بها إليك. 

ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سعيد 
ابن المسيّب ونظراؤه أشد الاختلاف. 

ثم اختلف الذين كانوا بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ: ابن 
شهاب ورّبيعة بن أبي عبد الرحمن» فكان من خلاف رَبيعة لبعض ما قد مضى ما عرفت 
وحضرتَ» وسمعتٌ قولك cad‏ وقول ذوي الرأي من أهل المدينة» يحبى بن سعيد 


»ل — 


Twitter: @ketab_n 


إمام دار الومجرة 


وعبيد الله بن عمر Sy‏ بن BS‏ وغيرهم كثير» ممن هو أسن منه» حتى اضطرك ما 
Cas‏ من ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذاكرتُك أنت وعبد العزيز بن عبد الله" بعض ما نعيب على رَبيعة من ذلك» [SS‏ 
من الموافقين فيا Ls SH‏ تكرهان منه ما أكره» ومع ذلك- بحمد الله- عند ربيعة خير 
nts‏ وعقل أصِيلء ol,‏ بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة 
صادقة لإخوانه dole Wy dole‏ رحمة cade dil‏ وغفر له» وجزاه بأحسن من عمله. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلافٌ كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضناء فربها كتب 
إليه في الشيء الواحد- على فضل رأيه وعلمه- بثلاثة أنواع ينقض بعضّها بعضًاء ولا 
يشعر GUL‏ مضى من رأيه في ذلك» فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرتَ تركي إياه. 

وقد عرفت ما عبت إنكاري إياه؛ أن يجمع dod‏ من أجناد المسلمين بين الصلاتين 
ليلة «yell‏ ومطر الشام أكثر من مطر المدينة» بها لا يعلمه إلا الله؛ لم يجمع متهم إمام 
قط في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن CUE!‏ وخالد بن Ad ll‏ ويزيد بن أبي سّفيانء 
وعَمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل- وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أعلمُهم بالحلال والحرام: معاد J‏ جبل»”". وقال: «يأتي Shae‏ يوم القيامة بين 
يدي العلماء بِرَنُوة)”"- وسُرَحْبيل بن ELS‏ وأبو الدرداء» وبلال بن رباح» وكان أبو 
55 بمصرء والزبير بن العرًا» وسعد بن أبي وقاص» وبحمص سبعون من أهل بدرء 
وبأجناد المسلمين كلهاء وبالعراق ابن مسعود. وحذيفة بن COL‏ وعمران بن الخُصين» 
ونزها عل ب بن أبي طالب سنين بمَّن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط..». 


.)ه١514( هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشُون المدنيء الثقة الفقيه» ا توف سنة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطیالسی )© CITY‏ وأحمد (4 ۱۲۹۰ ۱۳۹۹۰)ء والترمذي (۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱)ء وابن ماجه (V0.0 VOL)‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» CUTAN)‏ وابن حبان (۷۱۳۱» ۷۱۳۷ء 617 CVV‏ والحاكم (۳/ CEVY‏ والبيهقي (5/ CVV‏ 
والضياء في «المختارة» (7/ ۲۲۸-۲۲۵) .)۲۲٤۲۲-۲۲٤۰(‏ وينظر: «العلل» للدارقطني (۱۲/ 594-1758 CV‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (4 0111 ١ .)1١475‏ 

(0) أخرجه ابن سعد (۳/ CET‏ وأحمد CV 0A)‏ وني «فضائل الصحابة» GVYAO)‏ ۱۲۸۷)ء وعمر بن شبة في «تاريخ 
المدينة» (/ CAAT‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد CATT) (Gy‏ والحاكم (۳/ ۲۹۸). وينظر: «السللة الصحيحة» 
.)0١901(‏ 

والرتوة: المسافة أو الدرجة والمنزلة. 


Twitter : @ketab_n e 


Gill مع‎ 


ثم ذكر مسائل من ذلك... ثم قال: «وقد بلغنا عنكم أشياء من LEB‏ مُسْتَكْرَهَاء وقد 
Ces Cos‏ إليك في بعضهاء فلم تجبني في كتابي» فتخوفتٌ أن تكون استثقلتَ (AUS‏ 
فتركثٌ الكتاب إليك في شىء مما أنكرت» وفيها أوردثٌ فيه على رأيك..٠.‏ 

ثم ole‏ بعض المسائل التي خالف فيها رأيّ مالكء ثم قال: «وقد تركب أشياء كثيرة 
من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك؛ لما أرجو للناس في ذلك من 
المنفعة» وما أخاف من الضيعة» إذا ذهب مثلك مع استئناس بمكانك» وإن نأت الدار؛ 
فهذه منزلتك عندي ورأیی ALS‏ فاستيقنه. 

ولا تترك الكتاب UJ‏ بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك» وحاجة إن كانت لك» 
0 & 2 ۰ 
أو لأحد يَوصّل th‏ فإني Fai‏ بذلك. 

Ces‏ إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله. 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم St‏ ما أؤلاناء وتمام ما أنعم به علينا. 

والسلام عليك و رحمة ddl‏ 


نوع من المشاورة العلمية والمراجعة والتباحث» بروح الود والإخاء والصفاء 
والنصيحة» من غير إغلاظ ولا اتهام ولا تجاوز في اللفظ. 


وهو إقرار بطبيعة البشر» وشأنهم في الاختلاف» حتى مع أنفسهم» كا نرى في شأن 
o@‏ 0 5 ع 
الزهري الذي يكتب في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال» وربا نسى في الثالثة ما كتب في 
الأول» كما يذكر QU‏ فالشريعة أصلء والفقه استنتاج» والتكليف ليس للملائكة 
3 .2 
بل للبشرء الذي لا يستعظم طروء النسيان والغفلة» ولا تجدد العلم والمعرفة عليهم. 
المخالفون يُدعى هم pm Rhy‏ عليهم ويُشهد لهم شهادة الحق بيا قدموا في الإسلام: 
ف«عند رَبيعة خير كثير» وعقل owl‏ ولسان بليغ» وفضل مستبين» وطريقة حسنة في 
)1( ينظر: «تاريخ ابن معين» (4/ ٤۸۷‏ - رواية الدوري)ء و«المعرفة والتاريخ» UAV /N)‏ و«المجروحين» (۲/ COV‏ 
و«ترتيب المدارك» (۱/ CEP‏ و«الأنساب» للسمعاني )+ (A/V‏ و«تاریخ دمشق» (۳۲/ LEY‏ (719/75) واتهذيب 
الكيال» )0\/ IV\) CE4VE‏ ۳ ))» وسر أعلام النبلاء» CVV /A)‏ واميزان الاعتدال» (۲/ »)٤۷۸‏ و«تاريخ الإسلام» 


(717*/1 و« إكيال تبذيب APOE /5( CNS‏ و«إعلام الموقعين» (۳/ 14 CVT‏ و«الطرق الحكمية» -١١١ /١(‏ 
(VY‏ و«رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص ۲۳ء AV4E‏ 


Twitter : @ketab_n 5 كن‎ 


lol‏ دار الهجرة 


الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامة» Wy‏ خاصةء dm,‏ الله عليه» وغفر له» وجزاه 
بأحسن من عمله»! 

إن من شأن الاطلاع على مثل هذه المراسلة المبهجة أن ترفع الحزن والقلق عن 
المختلفين, وألا تزلزل قناعة المرء باجتهاده» حتى لو عاتبه عليه بعض مقرّبيه ou‏ 
فالحق يعرف بالدليلء لا بالرجال» وإن كان تكاثر الأخيار الفاقهين على قول يعرّز 
حظوظه في الصواب» ولكن قد يقع لبعضهم نوع متابعة أو موافقة» لا تأخذ حظها من 
النظر المستقل» أو تستوحش مما لم تألف. أو تسكن إلى ما اعتادت. 

وترى في المراسلة أن العالم يستأنس oth fal‏ وعلماء قطره» مع أن ما هو مشهور 
معمول به في المدينة قد يخالف ما هو مشهور معمول به في مصر أو العراق. 

وعلى العاقل أن يعوّد نفسه على تجديد النظر بين الفينة والفينة فيا وصل إليه» فوجه 
الحق لا يتضح جليًا في كل وقت» وقد يحجبه عنه حماس لرؤيةء أو مشاهدة مصلحة» »أو 
We cre‏ أو شانئ» أو طبع غلاب. 

وليس يلام المرء على على gall‏ وفق اجتهاده» والعمل به» فهذا شأن الحياة» ولو كان 
الإنسان لا يعمل باجتهاد إلا بعد أن د يستتمٌ النظر فيه من كل وجه» ويطيل مدارسته؛ 
لتعطلت الحياة» وفاتت الفرص» لكن كا قال الفاروق GOS!‏ رضي الله عنه: «تلك 
على ما قضينا cto yp‏ وهذه على ما قضينا اليوم»'. 

وها هو الإمام مالك رحمه الله يكتب otf ln‏ فيظل يراجعه سنين Be‏ حتى 
يرضى عليه بعض الرضاء ولو أعاد النظر فيه بعد لزاد ونقص. 


دعههم با أمير المؤمنين: 
كان أبو جعفر المنصور معجبًا بشخصية مالك وعلمه وعقله» pay‏ أن يجعله Voy‏ 
8 2 0 
للسلطة الدينية» وان olla,‏ إمامة الناس ف الفقه والاتباع. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )10 VA‏ وسعيد بن منصور CVV)‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١۹۷(‏ والدارمي AVY)‏ والبخاري 
في «التاریخ الكبير» (۲/ CTY‏ والدارقطني )0/ 100( والبيهقي (5/ ۵٠۲)ء‏ وينظر : «التلخیص الخحبير» (709/5), 


Twitter: @ketab_n = 


مص الآئمة 


يقول الإمام مالك: «دخحلت على أبي جعفر أمير المؤمنين» وقد نزل على She‏ له- 
يعني فَرْشّه- وإذا صبي يخرج ثم يرجع» فقال لي: أتدري مَن هذا؟ قلتٌ: لا. قال: هذا 
ابني» وإنما يفزع من هيبتك. ثم ساءلني عن أشياء منها حلال ومنها حرام» ثم قال لي: 
أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس! قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى» ولكنك 
تكتم. ثم قال: والله لئن Lek‏ لأكتبن قولك كا تُكتب المصاحف. ولأبعثن به إلى الآفاق 

ثم طلب المنصور من الإمام مالك أن يكتب علمه» Flay‏ عليه كتب الإمام مالك 
كتابه العظيم الشهير «الموطأ»» وظل يقرأ عليه ما يزيد على عشرينَ سنة» وهو يصحّحه 
cards‏ حتى و جد له ما يزيد عل hy) OSE‏ 

ولكن العبرة في موقف الإمام مالك رحمه الله» فإنه لم يوافق أبا جعفر المنصور على حمل 
الناس على مذهبه» وقال له-كلمة عظيمة مضيئة» تُكتب ely‏ الذهب: «يا Seal‏ المؤمنين» 
لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويلٌ» وسمعوا أحاديتٌ 13559 روايات» 
وأخذ كل قوم بها سبق إليهم وعملوا به» ودَانُوا به من اختلاف الناس أصحابَ رسول 
ا ا و فى Pal‏ 
عليه» وما اختار كل fal‏ بلد منهم لأنفسهم»". 

ويبدو هنا مالك رحه الله بصورة مختلفة نوعًا عما في رسالته لليث بن سعد إما لتأخر 
خطابه للمنصورء أو لأنه في مقام الامتناع عن إلزام الأمة كلها برأيه» بخلاف خطابه 
لليث» فهو نصيحة شخصية» ولا شك أن هذا الاتساع في حديث مالك مع الخليفة هو 
الأقرب. تعبيرًا عن فقهه وعلمه وسعته وتقواه. 

إنه لموقف عظيم تُؤْخذ منه pall‏ والعظات» وأعظمها أننا نلاحظ عبر التاريخ وجود 
أصناف من العلماء: 

)1( ينظر: «ترتيب المدارك؛ (/ 84): و«أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك؛ محمد بن علوي المالكي (ص 70 ACY‏ 
ومقدمة «الموطأ برواياته وزياداتها» .)770/١(‏ 
(۲) ينظر: «طبقات ابن سعد (۷/ COVE‏ و"تاريخ الطبري» CVV /١١(‏ و«جامع بان العلم وفضله» »)٥۳۲ /١(‏ 


و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١‏ ٤)ء‏ و«كشف المغطى في فضل الموطا» لابن عساكر ( ص٣‏ ۲)» و« مجموع 
الفتاوى» (۳۰/ (V4‏ و«سير أعلام النبلاء؟ AVA COVA)‏ 


Twitter: @ketab_n re 


إمام دار الومجرة 


الصّنف الأول: مَن تمكنوا من الموقع cog SLO‏ فكانوا يغْشَوْ cb EI‏ والخلفاء 
في مجالسهم» والخلفاء يرجعون إليهم في بعض ما أشگل عليهم. 

الصنف الثاني: الذين أعطاهم الله تعالى التمكين في قلوب العامة» فكانت العامة 
تنجفل gall‏ وتقبل على مجالسهم» وتستمع إلى علمهم» وتأخذ بفتواهم» ولا تعدل 
بهم أحذا. 

ومقتضى أمر الله تعالى: TAL‏ ورسولة Sey Ca NEES SS‏ 
Srp CNS ch‏ 4 [الأنفال:41] أن كلا من هذين الصَّنفين كان ينبغي 
أن ينتفع بم| أعطاه الله تعالى وما مكنه في تعزيز الطرف الآخرء فالعالم الذي تمكن من أذن 
السلطان عليه أن يكون مدافعًا عن أعراض العلماء والدعاة في SLE‏ السلاطين. عستا 
لصورتهم» دافعًا لما يلصق بهم من الأباطيل والتهم والأقاويل» حريصًا على أن يكون 
قلب السلطان نقيًا لكل مواطن ومؤمن وعالم وداعية من أهل الخير والحق والهدى. 
مع حسن النظر للرّعية والرّفق بها في قيادتها. 

والعالم الذي مكنه الله تعالى من أفئدة العامة Gm‏ به أن يقول للناس حُسناء وأن 
يرفعهم إلى أفضل ما يقدر عليه ني الوعي والأدب والتقوى» لا أن ينزل إلى مستواهم» 
ol‏ يعلمهم حسن الظن بمَّن لا يوافقونهم» لا أن oS pl‏ العداوة التي هم مستعدون 
ها أصلاء فينهاهم عن القالة السوء» التي أقلها حقء وأكثرها باطل. 

isl‏ خير يبقى للأمة إذا انفصل علماؤها عن عامتهاء أو انفصل عامتها عن علمائها؟! 
أو انفصل بعض علمائها عن بعض» وكثرت الوقيعة والقالة السيئة بينهم. 

الصّنف الثالث: مَن هم فوق هذا وذاك» بل هم مع رهم في ابتغاء طاعته ورضوانه» 
ومع العلم في بحثه وتجويده. ومع أنفسهم في الانطواء والاستقلال» وعزل النفس عن 
التأثير الشديد من المحيط, أكان hoy‏ سلطانيًاء أم اندفاعا شعبويًا. 

وبهذا يكونون عمود توازن بين مكونات الأمة» وسفراءَ صدق بين الحاكم والمحكوم» 
ورسل سكينة وتهدثة بين المتخاصمين» ووسيلة لجمع الناس على الأصول المشتركة في 
الدين» وعلى المصالح المشتركة في الدنيا. 
)١(‏ أي: تُسرع إليهم. 


- ۵ه - 
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Goi! مع‎ 


لقد رفض الإمام مالك رحمه الله استخدام السلطة لفرض رأيه الشخصيء وهذا آية 
العقل عند الإمام مالك والبصيرة وبعد النظرء والزهد في الجاه والمكانة الدنيوية» فيا عند 


اشدلك الله( لفعل 


0 
من مالك حديث عائشة رضي الله عنهاء أن Call‏ صل الله عليه وسلم قال لها:. :«ياعائشة 
لولا أن قومك حديثٌ page‏ بجاهلية, paged‏ فأدخلت فيه ما أخرج من 
وألزقته بالأرضء Clery‏ له بابين CL‏ شرقيًا وبابًا غرببًاء فبلغتٌ به أساس إبراهيم»”". 
فهمّ الخليفة أن يعيد بناء الكعبة مرة أخرى على قواعد إبراهيم عليه السلام» فقال له 
الإمام مالك: «ناشدتك الله يا Spal‏ المؤمنين» أن تجعل هذا البيت ملعبة للملوك, لا يشاءٌ 


Sul‏ منهم إلا نقض البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس)7". 


أي: فيكون كلما جاء حاكم جديد رأى أنه LY‏ أن يغير ES‏ من قبله؛ لبت للناس 
أنه ote‏ وأصلح وغيّر وبدّل؛ فلذلك سد الإمام مالك الطريق على هذا التلاعب» 
ورأى أن تبقى الكعبة كما كانت. 

ار كا ومالك ma‏ ترم اميد ان عر ولب تليية لايك لان a‏ 
“NI‏ النبوية ف موضع الفعل chal,‏ ولكنه بعد النظرء ٤ pall‏ العواقب» 
والانعتاق من سلطة نص خاص في المسألة إلى نصوص أوسع وأبعد في حفظ أصول 
)١(‏ أخرجه البخاري CVOAN)‏ ومسلم (۱۳۳۳). 
)١(‏ ينظر: «الاستذکار» »)١188 /٤(‏ و«التمهيد» (۱۰/ 00 )» وکال المعلم» CEVA /٤(‏ و«الروض CB‏ (۲/ ۱۷۳)ء 
(gill‏ (۳/ ۳۸٤-۳۹٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ ١١٠)ء‏ واعيون الأثر» لابن سيد الناس CUA /١(‏ و«تفسير ابن 


كثير» »)54١/1(‏ و«الموافقات» (5/ CV VY‏ و«فتح الباري» (۳/ CELA‏ و«المناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة» 
لابن حجر الهيتمي (45» 6 ١‏ » وةالفتاوى الفقهية الكبرى» .)١79//١(‏ 
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lol‏ دار الهجرة 


الإسلام العظام وصيانتها عن تلاعب السياسة ومطامحها! 

إنه فقه جدير بالتأمّل ونحن نستشرف عهدًا جديدًا تكون الشريعة أساس مكوناته 
VI Gd‏ يندفع الناس إلى جزئيات يعلمونها بها يرجع إلى الكُليّات بالإبطال أو 
الضعف. 


4 t رم‎ 

تأومل قبل التصدّر: 

جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: «ما Cail‏ حتى شهد لي سبعون أي Ba‏ 
لذلك». قال: «سألتٌ رَبِيعةه وسألتٌ Cet‏ بنَ سعيد» فأمراني بذلك». فقال له قائلٌّ: 
يا أبا عبد الله فلو نبوك؟ قال: E50‏ أنتهي؛ لا ينبغي لرجل أن یری نفسه أهلا لشيء 
حتى يسأل مَن هو أعلم OG ar‏ 

وكانت هذه عادة متّبعة عند السلف؛ فلم مجلس الشافعئٌ حتى قال له شيخه مُسلم 
ابن خالد الزَّنْحِي- وهو ابن حمس عشرة سنةء ويقال: ابن OLS‏ عشرة-: «قد ily‏ آن لك 
OE bal‏ 

ولا زال العلماء يتناقلون ما يُعرف بالإجازة؛ فكان العام يُعطي تلميذه الشهادة على 
أنه تلقى منه OLS‏ كذا وكتاب كذاء فيُجيزه في رواية هذه الكتب وتعليمها للناس. 

والملحوظ في سيرة الأئمة أنهم يراعون ثلائة أوصاف فيمّن يرشّحونه هذا المقام: 

الأول: السّن: فكانوا يتريّئون حتى يبلغ السن التي يتم بها عقله» ويكتمل بها نضجه» 
وإن كان هذا يتفاوت عندهم بين شخص وآخرء فمنهم مَّن يحدده بسبع عشرة سنة» 


)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (7/ ١٠۷-۳٠۳)ء‏ و«ترتيب المدارك» (1/ CV EY‏ و«المنتظم» لابن الجوزي (4/ CEN‏ وااسير 
أعلام النبلاءة (۸/ CAV ٦۲‏ و«مرآة الجنان» لليافعي IN)‏ » و«البداية والنهاية» /٠۳(‏ ١٠٦)»ء‏ و«الديباج المذهمب؟ 
(/. 

(Y)‏ ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص ۳۰- ۳۱)ء و«الجرح والتعديل» (۷/ ۲٠۲)ء‏ و«الثقات» لابن 
حبان (9/ ١‏ 7)» و«حلية الأولياء» (۹/ CAV‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي )¥/ CV EY‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء» (ص CVV‏ و"تاريخ بغداد» (۲/ CUT‏ و«معرفة السنن والآثار» /١(‏ ۱۹۹)ء و«ترتيب المدارك» (۳/١۱۸)ء‏ 
و«تاریخ دمشق» (705/01- (THA‏ و«المنتظم؛ لابن الجوزي »)177/١١(‏ واتاريخ الإسلام» (PN [VED‏ ولاسير 
أعلام /1١( AS‏ 15-16). 


' 1۷ - 
Twitter: @ketab_n 


Goi! مع‎ 


وآخر بالعشرين؛ بل منهم مَّن يوصل الأمر إلى الخمسين. 

الثاني: العلم: فلابد أن يكون مع سته» قد حصل على علم ومعرفة بالكتاب والسنق 
وقواعد الاستنباط» ومواطن الاجتماع والاختلاف؛ لثلا يخالف إجماعا قاتاء أو نضا 
شرعيًاء أو يقول ما ليس له به علم. 

الثالث: الاعتدال في نظراته وآرائه واجتهاداته» وألا يُعاب هذا الشخص أو يُذم أو 
ينتقص بخلل في فهمه» أو ضعف في عقله» أو انحراف في تفكيره» أو غفلة. 

وقد ری ان إساغيل ين الى pal‏ قال اس ال مالك بو اسن رل :إن 
هذا العلم دين فانظرواعمّن تأخذون دينكم؛ لقد أدركتٌ سبعينَ عند هذه الأساطين- 
وأشار إلى مسجد الرسول صل الله عليه وسلم- يقولون: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم. فما أخذتٌ عنهم Et‏ وإن أحدّهم لو انين على بيت مال لكان به أمينًا؛ لأنهم 
م يكونوا من أهل هذا الشأن» ويقدّم علينا ابن شهاب GAM‏ وهو شاب» فنزدحم على 
بابه». 

وهذا يؤكّد الحاجة إلى ضبط المسيرة العلمية؛ فإن القائل في الشرعيات مترجم عن 

2 e 

رب العالمين» حسب تعبير القراني» أو ob go‏ حسب تعبير الإمام ابن القيم في كتابه: 
«إعلام الموقعين عن رب MMU‏ 


الشهرة لا تكفي» والسّن وحده لا يكفي» وقراءة الكتب وحدها لا تكفي؛ بل لابد 
أن تتوافر مجموع صفات في الإنسان تجعله أهلًا fal‏ هذا المقام الرفيع العظيم» الذي 
أسنده الله تعالى إلى رسلهء فجعل لهم أمر الُتياء ولذلك كان العلماء الصالحون هم ورثة 
الأنبياء. 


(V44 0) و«الجامع» للخطيب (۳۲۲/۱)» و«الالماع» للقاضي عياض‎ (TOY) ينظر: «المحدث الفاصل»‎ )١( 
CENA) و«مقدمة ابن الصلاح»‎ 

(۲) ينظر: «مسند الموطأ» GY‏ القاسم الجوهري (TY)‏ و«حلية الأولياء» (5/ ۳۲۳)ء و«التمهيد» CCW ء٤۷ /١(‏ 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص CVT‏ و«الكفاية» للخطيب (ص 104( و«ذم الكلام وأهله» للهروي 
AY /0)‏ و«تاريخ 5205( )00/ Cole gd lly (TOT -Yo\‏ لابن الجوزي )1°۲/1(< و«تاريخ الإسلام» 
YY /A)‏ و«سير أعلام النبلاء» )0/ AT EY‏ 

(*) ينظر: «الفروق» للقراني )1/ COP /4( ء)٠١ 5 /1( CON‏ و«إعلام الموقعين» NEE /٤(‏ 


Twitter: @ketab_n SAS 


إمام دار الهجرة 


اأخغالہط: 

هي القضايا المُشْكلة التي تحتاج إلى علم غزير» وعقل واسع pay IU‏ وطول 
تأمّل» وسعة خبرة ومران. 

وكان الإمام مالك يكره الأغْلُوطات» وهي المسائل الشائكة التي لا نص فيهاء أو 

قال الأؤزاعي: «العْنُوطات: شِدادٌ المسائل وصعائها)!2©. 

وكان يقول أيضًا: «عليك بالبيّن المحضء وإياك oy‏ الطريق» وعليك ly‏ تعرف 
واترك ما OG IY‏ 

ا و سي ب O‏ 
age‏ وقبل أن LL‏ بالأصول الكلية المرعية؛ وقبل أن يستوفي نصيبه من الاستعداد 
والملكة المعرفية. 

فهذا شاب يجتهد في مسألة أصولية؛ Gael‏ رأي الأمة فيها منذ زمن بعيد على قول 
واضح صحيح. ثم يستحدث Uy‏ جديداء يظن أنه غاب عن عقول الجهابذة والعظاء 
وفتح عليه فيه» على رغم حداثة ey‏ وقلة خبرته» وإننا أي من هذا. 

وآخر جعل نفسه BS‏ بين Jal‏ العلم في| شجر بينهم» فأضاع عمره وجهده في غير 
0 حب ايا د Wea Gd ga lS ee Al‏ : قال فلان» 


وم de‏ من Gog‏ طول عمرنا سوى LAK OF‏ فيه: fd‏ وقالوا/» 


)1( ينظر: (مسند أحمد) CYP TAY)‏ و«مسند الحارث» (77- بغية)» و«الإبانة الكبرى» COV)‏ و#المدخل إلى السنن 
الكبرى؟ للبيهقي OT)‏ و«فوائد الحنائي» (۲۱۱/۱)» و«الفقيه والمتفقه» (۲/ (V+‏ و«جامع بيان العلم وفضله» 
(۲۰۴۸) و«تاریخ دمشق؟ (۲۹/ .)٤٥‏ 

(۲) ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ VV ۰٤۱‏ و«مواهب الجلیل؛ (۱/ ۲۹). 

(۳) البيت ضمن عدة أبيات لفخر الدين الرازي. ينظر: «عيون )٤١ /۳( GUY‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلّكان 
(TOV 0+ /٤(‏ و«المختصر في أخبار البشر» (۳/ CVV‏ و«تاريخ الإسلام» CVV /٤۳(‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» CATIA)‏ 


Twitter: @ketab_n i 


مع الآئمة 


وثالث اضطرته مضايق الجدل a bully‏ التي كان الإمام مالك رحمه الله ينهى 
عنها ويقول: «ليس SIAL‏ في الدين بشيء». وقال: «المراء والجدال في العلم ‏ يذهب 
ر الع من ا . وقال: «إنه يقسي القلب ويورث الضغن» . وقال الزّهْري: 
ILC»‏ وقومٌ يتجادلون cette‏ فقام ونفض رداءه وقال :إن أنتم حرب»” ول 
التعصّب على أن يغيّر مواقع العلم» ويقدّم ويؤخرء ويرفع ويخفضء فتصبح الأصول 
عنده فروعًا؛ لأنه أهملها وغفل عنها واشتغل بغيرهاء فإذا SE‏ عنها لم يتحرّك قلبه 
ولم ينشط ذهنه» وكيف وهي مسلهات ويدهيّات» وكأن كونها كذلك يعني العزوف 
عنها! وتصبح الفروع عنده NY pol‏ لأنه اعتنى the‏ وحرص عليهاء وتحمّظهاء وقدّمهاء 
واعتبرها أساسًا للمخالفة والموافقة» فيحاول أن يعطيها لونًا آخر غير اللون الذي هو 
في شريعة cal‏ فيجعلها مرتبطة بأصل» أو مرتبطة ب «منهج» حتى يثبت أنه لا بد فيها من 
المخالفة والرد. 

ورابع يرى حاجة الناس إلى علم الشريعة» فيستعجل الخطوات» ويختصر المسافات» 
ويقرأ Obs‏ «المحلى» لابن حزم» فيجد من روعة الأسلوب» وقوة الحجةء وبراعة 
الإحراج للخصوم. ما يجعله أسيرًا لعقلية الإمام» فلا يخرج عن رأيه» ويفتي بمذهبه. 
ويركض corl yy‏ فإن رَقَى جبلا رَقَى وراءه» أو هبط سهلًا أو واديّاء أو one‏ صعبًا فعل 
cals‏ لا يلوي على شيء؛ لأنه لا يملك من العلم والتأصيل وقوة النظر ما يجعله يميّر 
بين الاجتهاد الذي أصاب وبين الاجتهاد الذي لم يصب. 

ولو أن هذا الإنسان أو ذاك أعطى نفسه بعض الوقت» وصبر وصابر حتى ينضج 
على نار هادئة» ولم يستجب لنوازع الشهوة الخفية في النفس؛ لنفع وانتفع وكان شيئًا 
AG Sas‏ 


ظل مالك رحمه الله يأخذ العلم of‏ جاء به» ولا يرى في العلم صغيراء حتى إنه 
أخذ من بعض طلابه مسائل ورجع عن مذهبه فيها- SIS‏ ترجمة عبد الله بن وهب- 


)١(‏ ينظر في هذه الأقوال: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؟ (ص7”4). وةترتيب المدارك» (۲/ ۳۹)ء 
و«الاعتصام» (۲/ 0۸۸)ء و«الديباج المذهب» (116/1). 


Twitter: @ketab_n et ies 


إمام دار الومجرة 


ee ee ee 
eee سمعتٌ عمي يقول ل ا‎ 
ليس ذلك على الناس. قال: فترکته حتى خف الناس» فقلتٌ له: عندنا في ذلك سنة‎ 
فقال: وما هي؟ قلت: حدقا ]لانت ب عدوا رر يديد‎ 
عن المُستورد بن شدّاد القرشي‎ oS عن أب عبد الرحمن‎ eg BREN ابن عَمرو‎ 
الله عليه وسلم ذلك بخِنْصره م بين أصابع رجليه.‎ uo رسول الله‎ Ey: قال‎ 

فال Of‏ هاا اديك خن وما سيعت باط إلا اناف Can ob‏ بعد ذلك 
يُسأل فيأمر بتخليل abe‏ 

الانصياع للحق والأخذ به دون استنكاف هو ديدن مالك وأضرابه من الفحول 
الذين يضيفون علم الآخرين إلى علمهم» ولا يستنكرون ما يجهلون لمجرد أنهم م 
يعرفوه قبل غيرهم. 

و all‏ لكر تايا gry‏ ور في طني ا AO‏ عزنا 
عاقلاء لا يتكلم فيا لا طائل ced‏ ولا مجم عمجم على كل شيء. 

جاء شيخ جليل» فجلس في مجلس le‏ فسأله عن مسألة» فلم تعجب MDL‏ 
فأعرض عنه» ثم أعادها عليه» فأعرض cae‏ ثم أعادها عليه فقال له الإمام مالك: «يا 
هذاء إذا رأيتني Cade‏ لأهل الباطل فتعال أجبك gas‏ 

كانت مسألة عَقِيمة لا ثمرة من ورائهاء وكان تكرار السؤال عنها ضربًا من قلة 
الأدب. فأراد مالك أن deat‏ مقام العلم وهيبته أن يبتذله الجاهلون. 

إن كثيرًا من المسائل إذا تأمّلتها وجدتها لا تُغني في دنيا ولاني دين ؟ولهذا جلس رجل في 
مجلس مالك فقال: يا أبا عبد الله» #الرَحمَنْعلَالْمَرشٍأسْتَوَئ © [طه:0]» كيف استوى؟ 
فأطرق مالك رأسه» ثم علاه الرْحَضاء”» ثم قال: «الاستواءٌ غير يجهول؛ والكيفٌ 
)1( ينظر: #الجرح والتعديل» (1/1+- Cole Ying (PY‏ للخليلي ٠ /١(‏ ٠غ‏ و«سنن البيهقي» »)۷١ /١(‏ و«التمهيد» 
/TE)‏ 1.04( و«بيان الوهم والإيهام» )0/ (VVC‏ و«تفسير القرطبي» (1/ ۹۷- CAA‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
dy «TYTT/1)‏ أعلام النبلاء ع (۸/ OVE /۹( ١9‏ و«البدر المنير» (۲/ ۲۲۷). 


(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ CVE‏ و«تذكرة الحفاظ» .)٠١١/١(‏ 
(۳) الرْحَضاء: عرّق يغسل الجلد لكثرته» وكثيّرا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. 


Twitter: @ketab_n eae a 


مع Soil!‏ 
غير معقول» والإيمان به واجب» ace Spy‏ بدعة» وما أراك د إلا مبتد ls ae‏ به 
Ye dal‏ 

Siskel‏ رحمه الله عرف من شأن الرجل وطريقته وملابسات سؤاله ما جعله 
fais‏ ذلك وآدرلة أنه لم يكن جاهلًا يسال cle‏ وكان يكره الكلام فیا ليس تحته 
عمل» ويحكي كراهته phd he‏ 

إن العلم الصحيح ما قرّبك إلى sy cal‏ وصحّح قلبك ونيتك» ونوّر بصيرتك» وجعلك 
أكثر خشوعا وزهدًا وتقوى dolby‏ 

أو ما كان عل دنيويًا ينفعك في زراعة أو حرث» أو تجارة» أو إدارة» أو صناعة» أو 
كسب أو معيشة» فهذا من العلم الذي يُحتاج إليه» ولا غنى للإنسان عنه. 

والإمام مالك رحمه الله يقدّم النصيحة نفسها في كلمة أخرى مضيئة» فيقول: «انظر 
ما ينفعك في ليلك أو نهارك فاشتغل hay‏ 

ووصف الواقدي مجلس الإمام مالك فقال: كان مجلسه مجلس وقار وجلم» وكان 


مالك رجلا hes Cage‏ ليس في مجلسه شيء من الوراء واللّقّط ولا we BI‏ وكان 
الغرباء يسألونه عن الحديثء ولا GY Let‏ الحديث بعد الحديث96). ; 


إن مجلسه ليس مجلس جدل وخصومات» وليس مجلس Wad‏ وقيل وقال» إنا 
هو مجلس A‏ الملائكة, وتاه السّكينة» وتتنرّل عليه الرحمة» مجلس Ny eg tbl‏ 
والتقوى: «9 KE Ce 5 CEL TONITE‏ 


)1( ينظر: «الرد على الجهمية» للدارمي )£ (V+‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» GY‏ الشيخ CVVE/T)‏ وامعجم 
ابن المقرئ» CV)‏ واشرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجاعة» للآلكائي CVE)‏ وهحلية الأولياء» COPY /V)‏ 
و«الأساء والصفات» للبيهقي (ATW)‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (ص ١١١)ء‏ واترتيب المدارك» (۳۹/۲)ء واتذكرة 
الحفاظ» للذهبي /١(‏ 100( و«سير أعلام النبلاء» (۸/ )1١١‏ 

(۲) ينظر: «الموافقات» للشاطبى /١(‏ +0( 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ 01/5)» و«الانتقاء في فضائل SOW‏ الأئمة الفقهاء» (ص CEY -4١‏ و«ترتيب 
المدارك» T/T)‏ وابغية الملتمس» للعلائي (ص AVY‏ ولاسير أعلام البلاء» JA)‏ ١۷)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي 
(167/1) و«سیر أعلام البلاء؛ JA)‏ 36 ۷۹)۔ 


: - ae 
Twitter: @ketab_n 


إمام دار الهجرة 


لإ آدری: 

وعن ورعه رحمه الله في الُتيا والوقوف عند ما يعلم» وعدم تجاوزه إلى ما لا يعل» 
يقول اليثم بن LF‏ «سمعتٌ الإمام مالكًا RE‏ عن OE‏ وأربعين مسألة» فأجاب عن 
اثنتين وثلاثين مسألة منها بقوله: لا أدري. وأجاب عن ست عشرة مسألة بها يعرف». 

وكان مالك نفسه يقول: E29‏ العام قوله: لا أدري. فإذا أضاعها أصيبت مقاتله». 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: صح عن أبي الدرداء: «لا أدرى» نصف 
العلم»". 

فقل لمَن يدعي في العلم فلسفة ‏ حفظتَ شيئًا وغابت عنك OT‏ 

وهذا كان مالك رحمه الله يعتصم بالا أدري». وربا سل فتوقّفء فإذا قال له 

Gls pl‏ شيء أقول لأهل بلدي إذا Caer‏ إليهم؟ قال: «تقول لهم: قال مالك: لا 


OK amor |‏ 
وى kt‏ بن خداقن فال اقدمة عل مالك bbe Gayl‏ اجات منها إلا 
في خمس مسائل». 


و 


وقال ابن وهب: «لو شئت أن Sul‏ ألواحى من قول مالك: «لا أدري» OE Lal‏ 

ومع هذا ملأ مالك الدنيا علا وفهًا وفقهًاء وتلقّى عنه طلابه أصول المذهب الغنية 
المتجددة ومز علاء المالكية بمباحث أصولية عظيمةء كالمقاصد الشرعية» ومباحث 
المصالح» والفروق» والنوازل» ولا زالت كتب ابن عبد البر وابن العربي والشاطبي 
والقرافي وغيرهما معالم بارزة في مسيرة العلوم الإسلامية. 


rad ١ -‏ يا a‏ . 
ومالك ومن بعده من تلاميذه ورواته وخزان علمه ومدوني فقهه. كلهم باحثون 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ (VV‏ بنحوه. 

(۲) ينظر: «تاريخ دمشق» (۸/ CPN‏ واسير أعلام النبلاء» /A)‏ ۷۷). 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» VEL /١(‏ واسير أعلام النبلاء؟ (۸/ (VV‏ 

AV نواس» وهو في «ديوانه» (ص‎ GY البيت‎ )٤( 

)0( ينظر: «الجرح والتعديل» (۱/ CVA‏ و«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ COV‏ و#تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ (TAO‏ 
)1( ينظر: «سير أعلام النيلاء» /A)‏ 14 

(۷) ينظر: سير أعلام CAV /۸( AS‏ 


-\ANY- 


Twitter: @ketab_n 


Aoi)! مع‎ 


عن الحق» منصاعون للدليل» وقافون عند حدود الله» وكان سيّدهم يقول: : «ما من أحد 
إلا Seb‏ من قوله ومردودٌ عليه» إلا Cole‏ هذا القبر). ب يعني النبيّ صلى الله عليه 


hes 


دروس في عزة العالم: 

قدم المَهْدِي- وهو خليفة المسلمين- المدينةء فبعث إلى مالك بألفي دينار أو BAY‏ 
آلاف دينار ثم تاه الرّبيع» فقال: إن geal‏ المؤمنين يحب أن تعادله”" إلى مدينة السلام. 
فقال له: «قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «المدينةٌ خيدٌ ob‏ لو كانوا يعلمونٌَ»””. 
JU,‏ عندي على حاله». 

وعدا عونت فظيرء وجي ذلك تله «والله ما دخلتٌ على HU‏ من هؤلاء الملوك 

حتى أصل ! cal‏ إلا إلا نزع الله هيبته من صدري». 

وجاء الخليفة هارود اليد بصحبة أولاده إلى الإمام مالك فقال: «اقرأ عل شيئًا 

من العلم. فقال له الإمام مالك: والله ما SIS‏ على أحد منذ زمان» وإنا يُقرأ Ge‏ 
فقال هارون الرّشيد لمالك: أخرج الناس من مجلسك حتى أقرأ عليك. of‏ الإمام 
مالك» وقال: إذا مُنع العام لبعض الخاصء لم ينتفع الخاص. ثم أمر الإمام مالك- دفعًا 
للإشكال- مَعْنَّ بنَ عيسى فقرأ عليه»”. 

وذكر مالك أنه دخل على أي جعفر المنصور» وكان الناس يدخلون عليه» فمنهم مَن 
يقبّل رأسه. ومنهم مَن يقبّل يده. ومنهم مَن يقبّل رجله» قال: «فعصمني الله تعالل من 


.)184 /١1( و«روح المعاني»‎ CPEN/Y) ينظر: «الاعتتصام»‎ )١( 

)1( عادل فلانا في المحمّل :ركب معه. 

)1( أخرجه البخاري eC VAVO)‏ ومسلم (۱۳۸۸) من حديث سفيان بن زهير رضي الله عنه. 

() ينظر : «الجرح والتعديل» )٠١ /١(‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص (EY‏ ولاسير السلف الصالحين» 
لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص ٤۷‏ ٠)ءو”ترتيب‏ المدارك» (۲/ ,)١٠١١-99‏ واتذكرة الحفاظ» (YOO /١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۸/ CU‏ وابغية الملتمس» للعلائى (ص .)۷١‏ 

)9( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (CVV A)‏ 

)1 ينظر: «ذم الكلام وأهله» للهروي (۸۸۰)ء و«تاریخ دمشق» (95/ PVP VA‏ وااسير أعلام النبلاء؛ ECVV JA)‏ 
و«تاریخ الإسلام» (757/11). 


= لات 


Twitter: @ketab_n 


امام دار الومجرة 


ذلك CaS‏ 
ولله در القاضي الجرجاني إذ يقول: 
يقولونً لي: فيك انقباضٌ. وإنما زاوا غ Jills»‏ ا 
أو ا dls‏ عندهم ١‏ ومَنأكرّمَنْه ni ib‏ أكرما 
ولم by ball Se yal‏ كان LS‏ بدا kyo yee‏ سلما 


الف tS oy,‏ كوو إا فاتّباعٌ الجهل قد كان أَحْرّمَا 
ولو plat! Jal Sf‏ صانُوهصائهم ولو عظموه في النفوس لَعَْظُّمَا 
ولكن oy tal‏ فان ودتشوا i‏ بالأطماع حتی LAGE‏ 


وهكذا صنع مالك مع المَهُدي حين قدم المدينة» وبعث إلى الإمام مالك ليق رأ على 

أولاده : هارون وموسىء فبعث إليه؛ فلم جبهماء فأعلم| gS IN‏ ف فکلمه» فقال: يا مر 
المؤمنين» العلم SR‏ أهله. فقال الخليفة- وكان رجلا عاقلا-: صدق مالك» صيرا 
إليه. فلا صارا إليه» قال له مؤدَّب|: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم» 
كما يقرأ الصبيان على BB glad‏ أخطؤواء أفتاهم. فرجعوا إلى المَهُدي» فبعث إلى 
مالك» فكلّمه فقال: سمعتٌ UGE Gy!‏ يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجالء 
وهم يا Gaal‏ المؤمنين: سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» وسالمء وخارجة 
ابن زید» وسليان بن يسار» ونافع» وعبد الرحمن بن IE‏ ومن بعدهم: أبو UD‏ 
وربيعة» ety‏ بن سعید» وابن GS‏ كل هؤلاء يُقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال: في 
هؤلاء قدوة» صيروا إليه» فاقرؤوا عليه. ففعلوا وجلسوا في غمار الناس» وقرؤوا على 
الإمام مالك کا يقرأ سائر Mall‏ 

)1( ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص (EY‏ و«ذم الكلام وأهله» )0/ CAV‏ و«جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس» (ص ۳۷۸)ء و«ترتيب المدارك» (47/7)» و«بغية الملتمس؛ للعلائي yo)‏ 0 +0( و«سير أعلام النبلاء» 
a 0‏ «أدب الدنيا والدين» للماوردي )2 CAT‏ و«الجامع؛ للخطيب (١/١۳۷)ء‏ و«معجم الأدباء» لياقوت 


CVV AY /£)‏ و«البداية والنهاية» .)٤۹۸/٠١(‏ 
(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ eg »)7١‏ أعلام النبلاء» (۸/ VERT‏ 


Twitter: @ketab_n a 


Soil! مع‎ 


وفي ذلك الموقف أنموذج للحاكم العاقل الذي عرف حق العالم فأدّاه على أكمل 
وجه» ونشَّأ بنيه على تقدير العالم» والأخذ عنه ومجالسته. 

والإمام amy‏ الله كان مؤدَبّاء عظيم الأخلاق» رفيع الذوق» طيب الرائحةء نقي 
الثوب. lags‏ فيه أخلاق الملوك على تواضعه وسماحته. 


محنة plo)!‏ مالك: 

تعرّض الإمام مالك رحمه الله لفتنة عظيمة؛ فقد كان يفتي في مجلس علمه أنه ليس 
على المستكرّه طلاق» وينقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «ليس على مستكرّه 
GDA‏ فجاء بعضن المنافسين وقالوا GV‏ جعفر sy geal‏ مالك al phy daly‏ ليس 
عل مستكره طلاق: أن البيعة لك لا GY is‏ وفعت بغر pals Lay‏ مالكه 
ales‏ أربعين جلدة» وضربوه حتى أصابه هذا الضرب في يده؛ فكان fat‏ إحدى يديه 
Me SVL‏ 

ومهما اختلفت الروايات في طبيعة الوشاية التي أوذي مالك بسببهاء فإن الراجح 
أن السبب هو أنه كان Ode‏ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس على مستكرّه 
Mob‏ 1 

واختلف المؤرّخون في سياق قصة محنة مالك بن أنسء إِلّا أن أبا العرب التميمي قد 
يكون أكثرهم تفصيلا؛ فقد ساقها في كتابه «المحن» بسنده» فقال: gi‏ يحبى teas‏ 
العزيز» عن يوسف بن يحيى الأزديء عن عبد الملك بن حَبيب. 

وحدّثني أيضًا سعيد بن شعبان قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الملك» عن أبيه- 
وبعضهم يزيد على بعض- عن مُطَرّف بن عبد الله وغيره من أصحاب مالكء أن 
كَيّجاء هاجت بالمدينة في زمان أبي جعفرء فبعث إليها أبو جعفر ابنَ عمه جعفرٌ بن 
soles as nag AN pay ET‏ 
الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والکره» و«سنن البيهقي» (۷/ TOA‏ و«فتح الباری» (9/ ۳۹۱- PAY‏ 


)1( ينظر: «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص (CE 5- EP‏ و«ترتيب المدارك؟ (۲/ ١۳٠-١۳١)ء‏ ولاسير أعلام 
النبلاء» /A)‏ ۸۱-۷۹)ء و«الديباج المذهب» .)1737-1171/١1(‏ 


Twitter: @ketab_n lk 


lol‏ د ار الهجرة 


سليمان العباسي”" ليُسَكٌن هيجاءهاء ويجدّد بيعة أهلهاء فقدمها وهو يتوقّد على أهل 
الخلاف GY‏ جعفرء فأظهر الغلظة والشَّدة (hag‏ على كل مَن GIDE‏ سلطانهم» وأخذ 
الناس بالبيعة» ومالك بن أنس يومئذ سيد أهل زمانه» ولم يزل صغيرًا أو كبيرًا MB gant‏ 
وكذلك من عظمت نعمة الله عليه في علمه أو عقله أو نبله أو ورعه» CF ASS‏ 
الله تبارك وتعالى ذلك له فيه» ولم يزل مالك منذ نشأ CLs‏ النباهة والرثاسة مَنْ كان 
قد سبقه إليها؛ بظهور نعمة الله عليه وسَموها به على كل سام قبله من أهل بلده» فاشتد 
لذلك الحسد له وألجأهم ذلك في البغي» فدسُّوا إلى جعفر من قال له: إن مالكًا يُفتي 
الناس أن Olaf‏ البيعة لا تلزمهم؛ لمخالفتك واستكراهك إياهم عليها. فدس عليه جعفر 
بعض من لم يكن مالك يخشى أن يُؤْتى من ald‏ ومن مأمنه SAL Fig‏ فسأله عن ذلك 
راء فأفتاه بذلك طمأنينة إليه وحسبة منه» فلم ينشب مالك أن جاء إليه رسولُ جعفر 
ابن سليمان» ib‏ به منتهّك الحرمة؛ مزال al‏ فأمر به جعفر بن سليمان» فضربه سبعين 
Lb‏ سكن اليج وتمت البيعة بلغ أبا جعفر ضرب مالك» فكره ذلك ول يَرْضهء 
فبعث إلى مالك يستقدمه على نفسه بالعراق» فأبَى من ذلك» وكتب إليه يستعفيه ويعتذر 
ببعض العذر..». 

وقال أيضًا: «وحدّئني يحيى بن عبد العزيز قال: Bi the‏ بن HE‏ عن أبي بكر 
عبد الله بن جعفر قال الا ضري مالك ين ا sat‏ بو سابال 
ا هاشمي» فعتب جعفرٌ بن سليمان على واليه الذي ضرب مالكا في ب بعض أموره» فضربه 
وحلق رأسه ولحيته» فقيل لمالك بن أنس: إن جعفرٌ بنَ سليهان قد ضرب فلانًا وحلق 
رأسه ولحيته» وأقامه للناس. فقال مالك: وما تريدون به» أترون حظنا ما نزل به النظر 
إليه والشماتة به؟! إنا نؤمّل من ثواب الله ما هو أعظم من ذلك. ونوسل له من عذاب الله 
ما هو أشد من ذلك»)0". 

Gs‏ «المعرفة والتاريخ» للفسوي أن الذي ضرب مالکا هو سليمان بن جعفر بن 
سليمان بن علي» قال الفسويٌ: «وسمعتٌ مكيّ بن إبراهيم قال: صرب مالك بن أنس 
في سنة سبع وأربعين ومائة» ضربه سليمانُ بن جعفر بن سليمان بن علي» قال: ضربه 


(١)هو:‏ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» والي المدينة. 
(؟) ينظر: #المحن» لأبي العرب التميمي (ص ryv- ٠۲۳‏ 


- ۷ - 
Twitter: @ketab_n : 


قال الشيخ محمد أبو زهرة: «.. ويظهر أن fal‏ المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها 
ينزل به ذلك التكال» سخطوا على بني العباس وولاتهم» وخصوصًا أنه كان مظلومًا؛ 
فها حرّض على فتنة» وما بغىء ولا تجاوز حد الإفتاء» ولم يفارق خطته قبل الأذى ولا 
coda,‏ فلزم درسه بعد أن fi‏ من جراحه 55 واستمر في درسه؛ لا رض ولا 
يدعو إلى فسادء فكان ذلك مما زادهم نقمة على الحاكمين» وجعل الحكّام Opt‏ بمرارة 
ما فعلواء وخصوصًا أبا جعفر الداهية» والفرصة لديهم سانحةء فإنه لم يكن في ظاهر 
الأمر ضاربًا ولا آمرًا بضرب ولا Lal‏ عنه؛ لذلك عندما ele‏ إلى الحجاز أرسل إلى 
مالك يعتذر إليه. 


ولنسق الخبرء ى) جاء على لسان مالك رحمه الله؛ لنعرف منه مقدار إجلال أبي جعفر. 
عه وغل ele‏ بي تاك كاز عظما لي بها جه رع اوها جر O‏ 
دخلتٌ على أبي جعفرء وقد age‏ أن آنيه في الموسمء قال لي : والله الذي VAY‏ 
ما أمرتٌ بالذي dls‏ ولا علمتهء aif‏ لا يزال fal‏ الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم» 
وإني َتنُك Cad‏ هم من عذاب» ولقد رفع ال بك عنهم سطوة عظيمة؛ فإنهم أسرع 
الناس إلى الفتن» ولقد أمرث بعد والله أن BH‏ به من العراق Bde‏ © وأمرتٌ 
بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه» ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. 

فقلتٌ: le‏ الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه» قد عفوتٌ عنه لقرابته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وقرابته منك. قال: Lind‏ الله عنك ووصلك»”". 

وني «الثقات» لابن حبّان» أن مالكًا لما رب مسح ظهره عن الدم ودخل المسجد 
وصل و قال :اا کے ب سد ا fad had‏ مغل ذلاف. 

قال الواقديٌ: ab gb‏ ما زال مالك بعدٌ في رفعة وعلوً). 


)١(‏ ينظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي VPN /N)‏ و«العلل» لأحمد (ص VAT‏ رواية المروذي)ء و«الثقات» لابن حبان 
(9/0ه450-4). 

(۲) القتب: للجمل كالسرج للفرس. 

(۳) ينظر: «مالك» لأبي زهرة (ص .)۸١-۸١‏ 

)4( ينظر: «الثقات» (۷/ CEV+‏ و«الأنساب» للسمعاني (۱/ VAY‏ 


Twitter: @ketab_n = 


إمام دار الومجرة 


قال الذهبئٌ: «هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع العبد عند المؤمنين». 


المروءة و الإعراض: 

يقول مالك رحه الله: «ما تعلّمت العلم VY‏ لنضسي» وما تعلّمته ليحتاج الناسٌ OEY)‏ 

كانت نية الإمام مالك في العلم bbe‏ تعلّمه ليعمل به» ويدعو إليه» ويصير عليه 
وينوّر له طريقه إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة» فصبر في هذا الطريق وتعلّم؛ فاحتاج 
الناس إليه وكثروا حوله. 

وكان الإمام مالك يقيم حلقة عامرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه 
I AST Oe pes sla tl‏ مر يلاد eli‏ والكرب والعام والعراق ومصر 
وقيرهاء وقد آلب هذا قلوت اشامن عليه ly Nab‏ وتك سواه وس اوا با وقلا 
فيه ما قالواء وأكثروا التشهير PREGA GIy‏ حول سمعة الإمام مالك وعلمه حتى إن 
(SL‏ قال یوما من الأيام طرف بن عبد الله بن SAY‏ ابن أخت الإمام مالك: Lor‏ 
يقول الناس OG‏ قال له: أما الصديق فيثني» وأما العدو فيقع. فقال الإمام مالك: ما زال 
الاس كذاء لهم صديقٌ وعد ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها»9». 

bol بالذي كنت‎ ote وآخرٌ‎ Cals ale utils إذا مت‎ 

سأل عمرٌ بن قيس المكي» المعروف ب (سندل) - وكان فيه جرأة وبّذاء وتسرع إلى 
الناس- الإمام مالكًا عن مسألة» فأجابه مالك با يعلم» فكان رد هذا الرجل أن قال 
)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۸/ MAN —As‏ 
)1( ينظر: «سير أعلام SI‏ (17/4). 
ورُويت عن مالك قال: «قال بعضهم». ينظر: «ما رواه الأكابر عن مالك» لمحمد بن مخلد العطار (59)» و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» للبيهقي )9 (Ys‏ 
ورويت Lad‏ عن شيخه ابن هُرْمُّز. ينظر: «سير أعلام النبلاءة )1/ ۳۷۹)ء و«تاريخ الإسلام؟ .)١58/8(‏ ولعل هو 
المقصود بقول مالك: «قال بعضهم۲؛ فقد استحلفه شيخه أن لا يذكره في حديث. كا تقدم عنه. 
() الوشوشة: كلام فيه اختلاط. 
)٤(‏ ينظر: «حلية الأولياء» ,)7”7١/7(‏ و«شعب الإيمان» CANTY)‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي CVOV/V)‏ واسير أعلام 


النبلاء» (319-3/4). 
)0( البيت للعجير السلولي. ينظر: «كتاب سيبويه» (ص (VY‏ و«خزانة الأدب» (1/7/94). 


Twitter: @ketab_n a 


مع الزئمة 


at 2 coll 

فما تفطّن الإمام مالك لكلام السائل؛ OY‏ الإنسان الكريم الشريف صاحب المروءة 
لا يلتفت إلى أساليب الغدرء بل يأخذ الأمور على ظواهرها. 

فلم ذهب قال التلاميذ لمالك :354 ما قال لك؟! ففطن Ub‏ وقال: Sager‏ العلماء 
polka ۷‏ ن بحدل هذاه OM tll hye be dard [iL‏ 


gull og jg السكوت‎ 

ن oe | alee a‏ الي pS yee‏ 
يشهد ال جنائزء ول i geal od‏ قال الواقدي ومصعبٌ بن عبد لله الزبيري ols:‏ مالك 
يحضر المسجد ويشهد الجمعة والجنائز ويعود المرضى ويُجيب الدعوة ويقضي الحقوق 
زمائاء ثم ترك الجلوس في المسجده فكان hua‏ وينصرف» ثم ترك عيادة المرضى وشهود 
ا لجنائزء فكان يأتي أصحابها ويعزّهمء ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم والصلاة في 
مسجد النبي صل الله عليه وسلم» حتى الجمعة» ولا يعرّي أحدًاء ولا يقضي له clin‏ 
فكان يقال له في ذلك فيقول: ما QE‏ لكل أحد أن يذكر ما فيه. فاحتمل الناس له كل 
ذلك» وكانوا أرغب ما كانوا فيه وأشدّه له تعظيًاء حتى مات على ذلك»". 


قال ابن كثير: «ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم مالك بيته» فلم 
يكن يتردّد إلى أحد, لا لعزاء ولا هناءء حتى قيل: ولايخرج إلى dele‏ ولا جمعة. ويقول: 
ماكل عا غلم eld‏ ولیس كل Sate tot‏ عل Og slice‏ 


)1( ينظر: «طبقات ابن سعد» (۸/ CEA‏ و«العلل» لأحمد (1767 - رواية عبد الله)» و«المعارف» لابن قتيبة (ص 777)» 
و«ترتيب المدارك؛ (۲/ ۱۲۷-۱۲۳)ء واتاريخ الإسلام» (9/ COLE‏ (۱۱/٣۳۲)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» CW JA)‏ 
والإكمال تهذيب .)1173١9/1١( CSS‏ 

(EVO /۲۵( CSS هو: محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. ينظر: «تهذيب‎ OO) 

)۳( ينظر: «ترتيب المدارك» )¥/ 00( و«اسير أعلام النبلاء» (VE /A)‏ و«تاريخ الإسلام» (۱۱/ 207374 واوفيات 
الأعيان» لابن گان (175/4). 

.)59 1/115 ينظر: «البداية والنهايةة‎ )٤( 


Twitter: @ketab_n = ie 


lol‏ دار الومجرة 


وقد اختُلف في السبب الموجب لتخلّف الإمام مالك عن شهود الجمع والجماعات» 
على أقوال: 

الأول: أن الوقت وقت اعتزال فيما فيه من الفتن الموجبة AU‏ فقد قال يحيى بن 
الزبير: «قال لي ماللكٌ: اعتزلت أنت وعبد الله بن عبد العزيز؟ قلتٌ: نعم. قال: عجلتم» 
ليس هذا أوانه. 

قال: ثم Ea‏ مالكًا بعد عشرين سنة» فقال: هذا أوانه. ثم اعتزل ولَرِمَ بيته6”". 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يُلَقَب بالنفس الزكية» خرج على المنصور 


بالمدينة سنة )£0 (a)‏ 
قال الواقديٌ: الما خرج محمد بن الحسن لزم مالك بيته فلم يخرج منه حتى فتل 
محمد)”". 


ae 

قال عتيق بن يعقوب ومصعب بن عبد الله الزبيري: «فل)ا حضرته الوفاة سئل عن 
ail‏ عن المسجد- قال عتيق: وكان تخلفه عنه قبل موته بسنين- فقال: لولا أني في آخر 
يوم من الدنيا وأوله من الآخرة ما أخبرتكم؟ GALS‏ بولي» فكرهتٌ أن آي مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على غير طهارة استخفافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكرهت أن أذكر علتي» فأشكو ربي». 

وفي طريق آخر أنه قال: «خيفة أن آتي OW Seo‏ 

الرابع: أنه بسبب فتق اعتراه بسبب الضربء فكانت الريح تخرج منه. 


7 م 5 Ge‏ 
قال ابن دينار ومصعب بن عبد الله: «كان بالمدينة رجل gee‏ وكان يقدم على 


COE /۲( و«ترتيب المدارك»‎ »)586-5785 /١( ينظر: #المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 

)1( ينظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ (OVI‏ و«المحن» GY‏ العرب التميمي (ص VON‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ »)٥٤‏ 
و«المنتظم؛ لابن الجوزي (9/ 5 45-4). ١‏ 

(۳) ينظر: «ترتيب المدارك» (۲/ 00( و«منازل الأئمة الأربعة» geld‏ (ص VAY‏ 


- ۳ - 


Twitter: @ketab_n 


مع الأئمة 


bg asl‏ فضله وصدقه» قال: فقيل له: ألا تعظ مالكًا في تركه الجمعة والجماعة! 
قال: فأتاه فقال له: يا أبا عبد edt‏ نصيحة. قال: ما هى نصيحتك؟ قال: هى لله تبارك 
وتعالى» ولا تغضب. قال: فقال يا ابن wel‏ وما دعاة إلى أن تغضبنی؟ قال: هى 
نصيحة لله. قال: هَلّكّها. قال: فقال له: يا أبا عبد الله ما لك لا تشهد جمعة ولا جماعة» 
وقد عرفت فضل del A‏ والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما بالك 
لا تعود مرضى إخوانك ولا تشهد جنائزهم» وما بالك إذا دعاك السلطان أسرعتٌ 
إليه؟ 


قال: فقال لي مالك: كان عندي فيك نقص» وقد تبيّن لي ذلك» Lol‏ قولك: لا أشهد 
جمعة ولا جماعة. فوالله ما على الأرض موضمٌ Bf Cd‏ من مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولكن بلغني أن GU‏ يتأذون بي. وأما قولك: إني لا أعود مرضى إخواني. 
فقد علم الثقات من إخواني ما هم عندي. وقد علموا ile}‏ وضعفي وعذري» 
فعذروني» وأما سواهم من الناس» فلا أبالي. وأما قولك: إذا دعاني السلطان أسرعتٌ. 
فهذا ما نزل بظهريء وايم الله» لولا آي أجيبهم إذا دعيتٌ» ما رأيتٌ لرسول الله صل الله 

عليه وسلم في هذا البلد سنة & 88 OC‏ 

الخامس: أن السبب؛ خوفه أن يرى منكراء فيحتاج أن يغيّره. 

ذكر Gall‏ عن إسماعيل القاضي: «سمعتٌ أبا مصعب يقول: لم يشهد مالك 
الجماعة LOR‏ وعشرين سنة» فقيل له: ما يمنعك؟ قال: مخافة أن أرى منكرّاء فأحتاج 
أن OG fel‏ 


وقد قال ابن عبد البر: «وعابه قومٌ في قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول 
الله صل الله عليه وسلم ونسبوه بذلك إل ما لا يحسن ذكرهء وقد برأ الله عز وجل 
Fe (SL‏ قالوه» وکان إ إن شاء الله عند الله وجيهاء وما مث من تكلم في مالك والشافعي 
ونظائر هما من الأئمةء إلا كا قال الشاعر الأعشى: 


(۱) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمري» كان إمامًا في الزهد والتقوى والورع» 
وكان إذا خلا بالإمام مالك حثه على الزهد والانقطاع والعزلة عن الناس» وقد تقدم ذكر ذلك. 

)1( ينظر: «المحن» GY‏ العرب التميمي (ص۳۳۸). 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ (8/ CVV‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ CV ON‏ و«تاریخ الإسلام؟ (۳۲۹/۱۱). ٠‏ 


Twitter: @ketab_n “ser 


إمام دار الومجرة 


-c‏ > .سام س 2 te Zod 1-7 ae” FT‏ ا 
كناطح صَخْرَّةيَومًا ga‏ فلم يَضِرْها وَأوهى قَرْبَهُ الول“ 
أو كا قال Cel‏ بن حميد: 


يا ناطِحَ الجبل العالي BHF AS‏ على الرأس ded SREY‏ اجب“ 
ولقد toi‏ أبو العتاهية حيث يقول: 
وَمَن ذا الذي ينجو مِنَ الناس CL‏ وَلِلناسٍ JB‏ بالظُنون 455 
وهذا خير من قول القائل: 
وما اعتذارُك من شىء إذا قيلا 
فقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديًا..٠.‏ 
قال ابن عبد البر: «والله لقد تجاوز الناسٌ GALI‏ الغيبة والذم» فلم يقنعوا بذم العامة 
دون ell‏ ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله حمل عليه الجهل والحسد. 
قيل لابن المبارك: فلانٌ يتكلّم في أبي حنيفة. فأنشد بيت ابن الرّقيّات: 
ace‏ أن روك فلك الك Hel Bp‏ 
وقيل GV‏ عاصم التَّبيل: «فلان يتكلّم في أبي حنيفة. فقال: هو كا قال al‏ 
ote‏ وهل حي على الناس ees‏ 
وقد يتحصّل من مجموع هذه الأسباب حالة نفسية خاصة تجعل الإمام في مقام 
تقدير المصالح والمفاسد من اعتزاله أو حضوره؛ وربما مال إلى استثقال الناس» أو أحسش 
بالفجوة بينه وبينهم في العقل والنظر والتفكير. مع مؤثّرات تقدّم السن» ما يضعف 
الاحتمال» ويحمل على الكَدّر والضيق» خاصة لمَن شأنه الوقار والهيبة وترسيم المظهر 
واللباس والمجلسء و لذا أشار مالك إلى الفتنة السياسية» وإلى ظهور منكرات في المدينةء 


.)3١ص( ينظر: «ديوان الأعشى الكبير»‎ )١( 

)1( ينظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ١١)ء‏ ولامغاني الأخيار؛ للعينى» (۳/ .)١۳۸‏ 
(۳) ينظر: «ديوان أب العتاهية» (ص765). 

)£( ينظر: Ol yo?‏ عبيد الله بن قيس الرقيات» (ص AY‏ 

)0( ينظر: #جامع بیان العلم وفضله» (6/7١111-/إ١1١).‏ 


ل 


Twitter: @ketab_n 


Soil! مص‎ 


وإلى ما طرأ عليه من عوارض صحية جسدية. 

والباحث يميل أحيانًا إلى اختيار سبب» ويغفل عن أن مجموع الأسباب تواردت 
على شخص واحد» وهو عرضها على عقله. وتخللت مسارب نفسه. CAT y‏ عليه زماناء 
حتى انتهى الأمر فيها إلى قرار لا رجعة عنه. 

والشهادة أن الإمام العظيم في مقام العذر التام عند مَّن يعرف قدره وقدر أمثاله» 
وهو كذلك إن شاء الله عند ca‏ والظن أنه له رفيع المنزلة وعظيم المقام بها ورث من علم 
وصبر وصابر» ورسم من الأسوة والقدوة الذي UN‏ وعيلوأ pb LN‏ 
S225 24)‏ ماب 4 [الرعد:۲۹]» قال أبو بكر الأوسي: «كان مالك قد أكثر النظر في 
المصحف قبل موته بسنين» وكان كثير القراءة» طويل MAES‏ 

وقال Bul‏ وهب: «قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف 
والتلاوة». 


لله Jol!‏ : 
عمّر الإمام مالك تسعًا وثمانين سنة» وكانت وفاته سنة (17/4١ه)»‏ وكان يقول عند 
موته: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله لله الأمر من قبل ومن بعد». 

ودفن رحمه الله بالبقيع'". 
فنعم الخاتمة هذه التى ختم الله تعالى له the‏ فقد قال Jol‏ صلى الله عليه وسلم: «ما 
shag) Yay dees‏ على ذلك إلا دخل الجنة»”. 5 


Coy /¥) ينظر: «ترتيب المدارك»‎ OY) 

فق ينظر: «الجرح والتعديل» (۱۸/۱)ء و«تہذیب الأسماء واللغات» CVA/Y)‏ و«سير أعلام النبلاء» C44 JA)‏ 
و«تاريخ الإسلام» ام 

شف ينظر: «طبقات ابن سعد (۷/ «(OVO‏ والانتقاء ق فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» AEE ve)‏ ولاسير السلف 
الصا حين؛ لإساعيل بن محمد الأصبهاني (ص CV EA‏ و«ترتيب المدارك» (۲/ CV EV‏ و(عبذيب الأسماء واللغات» 
(4/7")» واتهذيب الكبال» :)١19/77(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ CV‏ وابغية الملتمس» للعلائي (ص CAV‏ 
و«الديباج المذهب» (۱/ ONT‏ 

() أخرجه البخاري COATY)‏ ومسلم (44) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


Twitter : @ketab_n ~4 - 


إمام دار الهجرة 


أما الدليل الظاهر على عظيم المنزلة» ومقام الصدق؛ فهو الجم الغفير من fal‏ الخبر 
والذين لا يخصيهم إلا الله من يتابع الإمام مالكاء ty‏ ويعظّمهء ويجعله بينه وبين الله 
في المسائل التي يسعه فيها ذلك» من لدن ظَهَرَ الإمام مالك وجلس للتدريس وهو في 
العشرين» إلى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء في مشارق الأرض 
cle ylang‏ حتى صار مذهبه جزءًا من الهوية الأساسية للعديد من الشعوب الإسلامية. 


a 


Twitter: @ketab_n —\¥o- 


Twitter: @ketab_n 


+ 
لفبلسوف الرباني 


هذه التسمية aud‏ من بَنَّات أفكاري, بل من ثناء الإمام أحمد على الإمام الشافعي» 
فقد قال رحمه الله: «الشافعيٌ فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغةء واختلاف الناس» 
Gall,‏ والفقه»'. 


ومن الظاهر أن الإمام لم يكن يقصد مجرد علم الشافعي بهذه المسائل» بل ما وراء 
ذلك من الغوص على الأسرار وعمق اللغة والإحاطة بالفقه» ولا غرابة أن يكون 
الشافعى رحمه الله بذلك فيلسوفا. 

ولعل هذا يِمّف من النظرة المتشدّدة للفلسفة كعلم» فليست هي رَدِيمًا لللحاد أو 
الشك المطلق كا يُتومّمء بل هي التأمّل الذي يتجاوز السطح إلى الأعماق» والتساؤل 
الذي يمد البصيرة بالنور والإشراق. 

أما كونه GL,‏ فقد كان يقسّم الليل أثلانًا: ثلث لطلب العلم» Ey‏ للصلاة 

و 

والتهجد. Oe gl el,‏ 
)1( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ CEN‏ و«معرفة السنن والآثار» (۱/ ۲۰۰)» و«تاريخ دمشق» »)٠٠١ /١۱(‏ 
و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي )2 (V0‏ واسير أعلام النبلاء» .)۸١ /٠١(‏ 
)1( ينظر: «المحدث الفاصل» (ص (VOY‏ واحلية الأوياء» (9/ VAT) MOLY Getty CVT‏ و«مناقب 
الشافعي» للبيهقي »)٠١١ /۲( CT EY ZN)‏ و«الالماع» للقاضي عياض (ص 2)775 و«تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۳۹۱)» 


و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي )2 (TOT‏ و«تبذيب الأساء واللغات» COE /١(‏ و«سير أعلام النبلاءة 
AYO /\+)‏ 


۷ - 
Twitter: @ketab_n 


Gill مع‎ 


وأكثر من هذاء Of‏ الإمام أحمد قد رشح الشافعيّ لمنصب المجدّدية الذي وعد به 
Za‏ صلى الله عليه وسلمء كما في الحديث المشهور: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة مَن يجدّد لها دينها». 

قال الإمام أحمد: «فكان في SU‏ الأولى: عمر بن عبد العزيز» وفي BU‏ الثانية 
الشافعى»)!". 


أحمد هنا يعجب بجلاء بعقل الشافعي الذي فك المُشكل والمُعْضّل بين ظواهر 
النصوص» وأجاب عن الأسئلة الجديدة التي coi d‏ من قبل» ets‏ من rae‏ 
بطريقة علمية» كا في كتاب ADL JM‏ 


سيرة ذائبة: 
الشافعيٌ أول مَن كتب في سيرته الذاتية» بعيدًا عن الافتخار والادّعاء الكاذب» 
Gol,‏ الناس بالقدر مَّن عرف قدر نفسه. فوجدتٌ له كلمات the‏ عن طفولته: 
if 8 oe - 5 61 ٠ Zoe ca é ٠ 0‏ 
يقول ALT‏ «ولدت بعسقلان- بلدة بفلسطين في قطاع غزة- فلا أتى che‏ 
سنتان gale‏ أمى إلى Ss‏ 
قال الشاعر محمد عبد الغنى حسن يخاطب غَرْة: 
إذا كنتٍ قِدْمًا للتجارة معرضًا lcs‏ مصدرٌ عرفانٍ 
نَمَيّْتٍ الإمامَ الشافعيّ Ipods‏ له فيكِ ذكرى وارفي العيش فينانٍ 
(۱) آخرجه أبو داود CENA)‏ والحاكم COTY /E)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
)044( 
(۲) ينظر: «معرفة السئن والآثار» CEVE/01)‏ و«تاريخ دمشق» /١١(‏ ۳۳۹)» و«السلوك في طبقات العلماء والملوك 
لمحمد بن يوسف الجندي (VON /١(‏ و«طرح التثريب» )40/1( و«المقاصد الحسنة» (ص (VOY‏ و«عون المعبود» 
(W/V)‏ 
(۳) ينظر: «آداب الشافعي ومتاقبه» لابن أبي حاتم (ص ۱۹)» و«مناقب الشافعي؟ لليهقي (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)» و١تاريخ‏ 


بغداده (۲/ COV‏ و«تاریخ دمشق» )01/ (TAY‏ و«تہذیب الكيال» COTY /۲٤(‏ واسير أعلام »)٠١ /٠١( Ce‏ 
و«توالي التأسيس» (ص + 01-0( والمصادر الآتية. 


Twitter: @ketab_n e. 


rill الفرلسوف‎ 


وأهديتٍ للإسلام Le‏ وحُجّةَ تشريع وصاحب تبيانٍ 
وما ؤال في ترحاله متشوقا إليكِ ومطويٌّ الضلوع بتحنانٍ 


يقول وق أشعار» الصدقٌ والمدى . .ولف Gite‏ ونتفحة إنسان 

«وإني لمشتاقٌ إلى أرض رة USGA Bea,‏ 

«سقى الله أرضًا لو ظفرت برها كحلت به من شدة الشوق أجفاني»٠“‏ 
وقد ولد الشافعي في العام الذي مات فيه أبو حنيفة» بل قال بعضهم: في اليوم الذي 


مات فيه أبو حنيفة. وقد ورد هذا بسند جيد إلى الرّبيع بن سليمان Gah aN‏ 
لكن قد ad‏ اليوم على مطلق اليوم» لا على اليوم MaDe‏ أي: أنه ولد في يوم 
الاثنين مثلاء لكن لا يلزم أن يكون في التاريخ ذاته الذي مات فيه أبو حنيفة رحمهما الله. 
وقال: «كنت ألزم الرَّمْيء حتى كان الطبيبُ يقول لي: أخاف أن يصيبك السّل من 
كثرة وقوفك في الحر. قال: وكنثٌ أصيبٌ من العشرة تسعة»©). 


همة طموحة لإإصابة Sip‏ الصغر! 
وقال: Es‏ يتيًا في ججر أمي» ولم يكن ها ما celal! Gad‏ وكان hall‏ قد رضي 
مني أن أخلفه إذا قام»“. 


استعداد Soe‏ للمسؤولية» وقدرة على التعلّم. حتى مع ضيق ذات اليد. 


)1( ينظر: «سائر على الدرب» (ص ATV PT‏ 

والبيتان الأخيران مضمنان من شعر الإمام الشافعي» وهما في «ديوانه» (ص .)١5١‏ 

)1( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي CVV /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» »)١1/1١(‏ و(توالي التأسيس» لابن حجر (ص 
„(o-oo‏ 

)1( ينظر: «آداب الشافعي Catling‏ لابن أبي حاتم (ص CTY‏ و« مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ ١۷۳-۷)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» AVY /٠١(‏ 

(1) ينظر: «تاریخ بغداد» (۲/ (OA‏ و«سير السلف الصالحين» لإساعيل بن محمد الأصبهاني (ص CVYVY‏ و«تاريخ 
دمشق» )01/ (TAY‏ وااسير أعلام النبلاء» »)١١/1١(‏ و«تاريخ الإسلام؛ ٠ INE)‏ والمصادر السابقة والآتية. 
)0( ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه؟ لابن أبي حاتم (ص ١۲)»ء‏ و«حلية الأولياء» (9/ 21/7 (VT‏ و#مناقب الشافعي» 
للبيهقي 223١5 /١(‏ و«جامع بيان العلم وفضله» CVT)‏ و«تاریخ دمشق» )01/ ۲۸۲)» و«تاريخ الإسلام؟ 
(PV /1 8)‏ والمصادر السابقة والآتية. 


Twitter: @ketab_n ee 


Goll مع‎ 


وقال: Che 22 ١‏ القرآن وأنا ابن سبع سنين» و bas.‏ «الموطًاً» وأنا ابن عشر 
تین( 

هنا وضع الأساس العظيم الذي سيبني عليه: الكتاب والسنة. 

ثم قال: «أقمتٌ في بطون العرب عشرين سنةء آخذ أشعارها ولغاتها» ”". 

وهذا يظهر أهمية اللغة وأثرها في الفقه والفهم والاستيعاب. 

بعد ذلك استدعى الشافعى إلى بغداد سنة (AVAL)‏ وكان ذلك Fly‏ على وشاية 
وصلت إلى هارون الرشيد عنه وعن dele‏ من العلويين» فكان gee‏ بالتآمر على الدولة 
العباسية» والطعن على الرشيد وأنه لا يصلح للخلافة» Ce pd‏ بين يديه تسع رقاب» 
كان آخرهم شابًا من fal‏ المدينة قال للرّشِيد: لا أعود إلى ما CaS‏ عليه. ثم توسّل إليه 
أن يتركه حتى يراسل أمه في المدينة» ولكنه لم يسعفه فقتله. 

ولما جاء دور الشافعى قال له: «يا أمير المؤمنين» آنا لست بطالبي» ولا علوي» وإنما 
أدخلت في القوم بغيًا علي وإنا أ نا رجل من بني الِب بن عبد مناف بن فصي ولي مع 
ذلك > من العلم والفقهء والقاضي يعرف ذلك» أنا محمدٌ بن إدريس بن العباس بن 
lee‏ بن شافع بن LEN‏ بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. 
فقاللي: أنت محمد Uy‏ إدريس؟ فقلتٌ: نعم يا أميرٌ المؤمنينَ. قال: ما ذكرك لي محمد بن 
الحسن- وكان القاضي محمد بن الحسن GOLAN‏ قاعدًا بين يدي الرّشِيد- ثم عَطَفَ على 
محمد بن الحسنء فقال: يا at‏ ما يقول هذاء هو کا يقوله؟ قال: بلى» وله من العلم 
محل كبيرٌ وليس الذي رُفع عليه من شأنه. فقال الرّشيد: فخذه إليك حتى أنظر في أمره. 
فأخذني y at‏ وكان سبب خلاصى لا أراد الله عز وجل tare‏ 


(۱) ينظر: «تاریخ بغداد» (۲/ C19‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص CVO‏ و«تاریخ دمشق» (01/ VRE‏ 
و«تبذيب ATVV/YE) LS‏ ولاسير أعلام النبلاء» (١١٠/١1١)ء‏ و«طرح التثريب» )40/1( والمصادر السابقة 
والآنية. 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (VN /Y)‏ و«تاريخ دمشق» (7191/61). و«تہذیب الكمال» CAT /VE)‏ واسير أعلام 
النبلاء» (١1/؟١)»‏ و«تاريخ الإسلام» »)708/١5(‏ والمصادر السابقة والآنية. 

(۳) ينظر: #مناقب الشافعي؛ للبيهقى »)7777/7(.:)١١5-1١1١١/١(‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 
44-۷)» ولاتاريخ دمشق؟ (7417-787/01)» و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص١۷-٠۸)ء‏ و«شذرات 
الذهب» (EV) /Y)‏ والمصادر السابقة. 


Twitter: @ketab_n =e 


الفبلسوف الربّاني 


ومع حاجة الشافعي في هذا الموضع للخلاص» فقد اكتفى بقوله: «على ie‏ من 
العلم والفقه». تعبيرًا عن تيّره واختلافه عمّن حشر معهم» ولم يشأ أن يستطرد أكثر من 
ذلك؛ تواضعًا ومعرفة بها بحسن أن يقال في المقام. 

وكانت هذه الحادثة سببًا لبقاء الشافعي في بغداد لسنتين أو أكثر» وتتلمذ خلالها على 
sys dat‏ امن Slat‏ 

أما أبو يوسف» فلم يلقه» ولم يأخذ عنه» فقد مات أبو يوسف قبل أن يقدم الشافعي 
oles‏ وأما رواية أنه قابله وناظره» فهي مكذوبة'"". 


ورجع الشافعيٌ إلى jet‏ وصار بعد وفاة مالك أشهر المفتين فيه» نحوًا من تسع 
سنوات» ثم قدم بعد ذلك إلى بغداد» والتقى بأحمد بن حنبل Sle‏ وكان قد التقى 
به- والله أعلم- قبل ذلك بمكة» وبعد سنتين رحل إلى مصرء حيث كان يحبه واليهاء 
4 . 
ومكث بها حتى توفي" . 


حكبم الفقهاء: 

)13 كان المرء as vals‏ : عقله ولسانه» فلقد كان الشافعي على أو OS eee.‏ 
CSE‏ عاقلا بعيد الور شهد له بالعقل كثيرونه حتى قال أبو عبید القاسم بن سلام: 
«ما رایت رجلا أعقل من الشافعى»". 


وكذا قال يُونس بن عبد الأعلى» حتى إنه قال: الو حمعت أمة لوسعهم عقله). 
وقال يُونس الصّدفي: «ما Goh,‏ أعقل من الشافعي؛ SBE‏ يومًا في مسألة» ثم 


VAY /۲( و«فتح القدیر» لابن الهمام‎ »)5 5١ /1( ينظر: «منهاج السنة التبوية»‎ )١( 

)1( ينظر: «مناقب الشافعي؛ للبيهقي ٤١ - -۲۳۷ /١(‏ ؟). و«طبقات OVW /۲( ALLL‏ و«ترتيب المدارك» CVO /١(‏ 
(176/7)» و«سير أعلام النبلاء» (۲/ ۲۹۳)ء و«طبقات الشافعية الكبرى» (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ AY‏ ولامعرفة الستن والآثار» ١/١(‏ ۰)» و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 2146 
(YON‏ و«تاريخ بغداد» (۲/ (V0‏ و«تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۲ ۰). وااتهذيب الكهال» (5 ۲/ ۳۷۲)» و« سير أعلام النبلاء» 
)+ 10/1( و«تاريخ الإسلام» /۱٤(‏ ۳۱۲). 

)£( ينظر: #متاقب الشافعي» للبيهقي )1۸0/۲ -85ط1ا)ء و«تاريخ دمشى» )۲/0۱ (vs‏ والسير أعلام النبلاءة 
) 0/1 و«العبر في حبر من غبر» (۱/ (VTA‏ و«تاریخ الإسلام» PVT /۱٤(‏ و«شذرات الذهب؟ (19/7). 


Twitter: @ketab_n es 


Soil! مع‎ 


افترقناء ولقيني فأخذ بيديء ثم قال: يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون CLE]‏ وإن 
aa‏ 

قال الذه هبي تعليقًا على ذلك: «هذا يدل على كال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. فا 
زال النظراء yikes‏ 049 

وهذه إحدى المسائل التي استوقفتني في سيرة الإمام الشافعي رحمه الله؛ فإنه يدرك 
أن الناس لا يمكن أن يتفقوا في عقوهم» ولا في مداركهم» ولا في علمهم» ولا في 
شخصياتهم» فلا يمكن أن يتفقوا على كل شيء» وليس أمامهم إلا أحد طريقين: إما 
أن يختلفوا اختلافا بعيدّاء وإما أن يضعوا لأنفسهم قواعد عامة يتفقون على جميعهاء 
ع ا ا ب ik nsec‏ 
ومتى تتسع صدورهم of‏ يخالفونهم» ويقدمون أصل الأخوة الإيانية على طارئ 
الخلاف الفرعي؟! 

وهل يمكن أن يتفق الناس؟ 

وهل يسع مَن ly‏ غير ما ترى أن يکتم ما يراه حقا من أجل خاطرك؟ 

وهل يجوز له أن يعصى الله ورسوله ليطيعك؟ 

وهل تريد منه ما لا تصنعه أنت نفسك؟ 

إن من عقل الشافعى رحمه الله أن 5[ هذه القاعدة في فقه الخلاف بين المسلمين. 

ومن عقله أيضًا قوله: Spy‏ للعقل > ينتهي إليه» كما أن للبصر حدًا ينتهي إليه». 

فهو رحمه الله يدرك أن العقل الفطري المركّب في الإنسان» هو آلة للفهم والإدراك 
والنظرء كما أن البصر آلة للرؤية والإدراك وكما أن البصر له حدٌ يتتهي إليه كبعد المسافة 
والحدران؛ فإن العقل له > ينتهي إليه» فإذا تجاوز جاده فسد» فإدراك نقائص العقل 
البشري وأوهامه ضرورة شرعية وعلمية. 
)1( ينظر: «تاریخ دمشق» CTY /٩۱(‏ و«سير أعلام النبلاء؟ .)١۷-١١/٠١(‏ 
(۲) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص »)۲٠۷‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۱۸۷)ء و«مناقب 
الإمام الشافعي» للفخر الرازي )2 ATV‏ 


1د 


Twitter: @ketab_n 


cA الفبلسوف‎ 


في اللغة والأدب و أسلوب الحدبث: 

وإلى جوار سّعة عقله» فقد كان فصيحًا متمكنًا من ناصية اللغةء مشهودًا له» حتى 
de‏ العلماء قول الشافعي ونطقه حجة في اللغة» وشهد له بذلك الأئمة الفحول» ALS‏ 
والمرّد» وأبي منصور الأزهري» وابن Velie‏ 

بل قال الحاحظ: انظرُ في كتب هؤلاء BE‏ الذين AS‏ فلم 5 أحسن تألِيفًا من 
«lll‏ كن فاه نُظِم درا إلى OOS‏ 

يقول يونس بن عبد الأعلى: «ما كان الشافعي إلا ساحرًاء ما كنا ندري ما يقول 
ذا قعدنا حوله» كأن ألفاظه GK‏ وكان قد أوتي gid‏ منطق» وحُْنَ بلاغة» Li‏ 
ذکاءِ» ONES‏ ذهن» وکال فصاحة» وخضورٌَ Mm‏ 


قيل للشافعيّ: «كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع الحرف منه ما لم أسمعه من قبل» 
فتشدّني أعضائي كلهاء كأن لكل عضو منها UST‏ قبي ا 
قيل: كيف > the‏ عليه؟ قال: حرص الجَمُوع المَنوع على SU‏ قيل: كيف طلبك 
له؟ قال: طلب المرأة المضيعة ولدها ليس Plo ne Ub‏ 


لقد جمع الشافعيٌ فقهًا وعقلًا وأدبًا وحكمةء وجمع إلى ذلك فصاحة وبلاغة» وهذا 

يحدونا إلى أن ننظر فواصل من قوله؛ على سبيل الاستظراف: 
5 01 3 4 

* قال رحمه الله: «ليس بعد أداء الفرائض شىء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا 
الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل»”. 
)١(‏ ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 0457-4١‏ ۲۷۱-۲۷۰). 
() ينظر: «الكامل؟ لابن عدي »)73507/١1(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ COV‏ واتاريخ دمشق» (01/ + VV‏ 
)1( ينظر: «الكامل» لابن عدي (۱/ CVV‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (O/T)‏ و«تاريخ دمشق» (01/ ۳۷۲)ء 
و«سير أعلام النبلاء» »)58/١١(‏ واتاريخ الإسلام» )۳٠١/١١(‏ و«توالي التأسيس» لابن حجر )2 CAN‏ 
(؟) ينظر: «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص۳۹)ء و«توالي التأسيس» لابن حجر V9 Ve)‏ 


ونُسبت إلى المنذر بن واصلء ينظر: لمععجم الأدباء؛ (۱/ ۲۲). 
)0( ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (EVO)‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ OVA‏ 


— iww 


Twitter: @ketab_n 


مع الآئمة 


# ونقل عن ابن عيينة أنه قال: الى يُعط أحدٌ في الدنيا شيئًا أعظم من النبوة» ولم عط 


بعد النبوة أفضل من العلم والفقه»'. 

وكأنه يشير بذلك إلى أن طلب العلم سبيل إلى معرفة ما جاء به الأنبياء عليهم 
السلام. 

# قال الرّبيع بن سليمان الُرادي عن الشافعي: GALL‏ العلم AB‏ القلب» ويورّث 
eleva‏ 


Di ا ا‎ es 
وأن ينتصر على غيره.‎ 

وقد Xe‏ في المجالس بهذه oth LEW‏ والمسائل التي لا ثمرة من ورائها؛ ولذلك 
قال رحمه الله: «من SVS)‏ العلم أن تناظر كل مَن gly ABE‏ كل مَن قَاوَلّك»"؛ 
فكثير من المسائل ينبغي لطالب العلم أن يكرم نفسه» ويصونها عن الخوض فيها. 

* قال أبو تَوْر: Cli‏ للشافعي: ضع في الإرجاء كتابًا. قال: دع هذا. فكأنه ذم 
الكلام)'*'؛ لأنه شعر أن هذه المسائل ليس المراد بها العلم الب إلى الله lai‏ 

ما أكثر المقترحات التي Gu‏ مها الطلاب» وما أقل الفقهاء الذين يُعرضون عنها بعلم 
ووعي! 

ومع ذلك فقد نقل الرّييع عنه قوله: الوأردثٌُ أن أضع على كل تخالف كتابًا لفعلتٌ» 
ولكن ليس الكلام من شأنيء ولا أحبٌٍ أن ينسب إل منه Me gh‏ 
)١(‏ ينظر: «نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف» (ص VY‏ و«تذكرة السامع والمتكلم؛ لابن جماعة (ص 


(V\ 

)1( ينظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص۲۳۹)ء و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي (ص CVV‏ و«شعب الإيان» 
CAVYA)‏ وامناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ VON‏ و«الطيوريات» VPA)‏ و«مناقب الأئمة الأربعة» للسلاسي (ص 
4 » و«تهذيب الأسماء واللغات» COE /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ۲۸)ء و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
)44/1 

AT EY 52) و#مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي‎ (VON /۲( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ (F۳) 

() ينظر: «سير أعلام النبلاء» (P+ /٠١(‏ 

)2( ينظر: «تاریخ دمشق» )0.1 CPV‏ و«سير أعلام النبلاء» APN /٠١(‏ 


Twitter : @ketab_n ae 


cil الفبلسوف‎ 


ويقول الذهبيٌ: «هذا LI‏ الرّكي متواتر عن الشافعي». 
)15 فمقام العام GLI‏ ليس هو الماحكات والمخاصمات» والدخول في كل معترك 
ولو فعل الشافعي هذا لم يتمكن من كتابة «الرسالة» و«الأم»» وغيرهما من مصئّفاته 


اة 
ومع ذلك فقد كان الشافعي يناظر للمصلحة IS‏ معدودة» ولكنها فصل في 
المقال. 


أدب المناظرة: 
يقول رحمه الله: «ما ناظرتٌ أحدًا على CIR‏ إلا على الحق عندي)20. 


ed 


وقال: «ما S bt‏ أحدًا قط إلا على Goad‏ 


وقال أيضًا: «ما ناظرتٌ أحدًا قطّء فاخت أن Os Jat‏ 
فمن يستطيع أن يبلغ هذا المستوى؟! 


وهذا يذكّرنا بها تسب إليه من قوله: Sida gh‏ أن الناس تعلَّموا هذا العلم- يعني: 
كتبه- على أن لا ينس MY‏ منه شي OU‏ 
إنه يدرك طبيعة النفسر البشرية» وحظ الإنسان من نفسه. Oly‏ كثيرًا من الناس 


يتفاخرون بالعلم کا يتفاخرون بالدنيا والمال والغلبة؛ خصوصًا في ميادين الصراع 
والحدل والقيل والقال» وک رون بالأتباي ولذلك oly gt ols‏ الكلات؛ cael‏ 


»)٦1/١( و«تهذيب الأساء واللغات»‎ COPY /01) ages و«تاريخ‎ (TAR) GUY ينظر: «معرفة السنن‎ )١( 
.)۳٤١/۱٤( واتاريخ الإسلام»‎ »)۷١ ۲۹ /۱۰( اعلام النبلاء؛‎ pads 

() ينظر: «الإبانة الكبرى» )+14( و«حلية الأولياء» (۹/ ۸١١)ء‏ و«الفقيه والمتفقه؛ CVO)‏ و«تاريخ دمشق» 
(PAE /01)‏ واتهذيب الأسماء واللغات» ))57/١(‏ و«سير أعلام النبلاءة )9 /V‏ ۲۹)» و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
6/8 

(۳) ينظر: «صحيح ابن حبان» )0/ £94( و«الإبانة الكبرى» CVG TAY)‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي 
(۱۷۲) و«الفقيه والمتفقه» (۲/ +0( و«تاريخ دمشق» (PAL- TAY /٥۱(‏ و«طبقات الشافعية» الكبرى (۲/ ١١١)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام؛ APY /VE)‏ 

)٤(‏ ينظر: #صحيح ابن حبان» /٥(‏ £99( و«الإبانة الكبرى» (1۸4)ء و«معرفة السنن والآثار» CAR)‏ و«تاريخ 
دمشق؟ )\10 ۲) ولاسير أعلام النبلاء» ))9/5/1١(‏ و«تاريخ الإسلام» TEN /VE)‏ 


- ۳0 - 


Twitter: @ketab_n 


مع الآئمة 


منهجه وطريقته. وليتربّى علیها ن حوله. 

وبقول: لاما BU‏ أحَدٌ E‏ 
من الله وحفظء وما Vp Jol BU‏ ول أبال بن الله الحق على glad‏ أو natal‏ 

هذا هو sb, Sat‏ الرّفيع الراقي الذي ينبغي أن نجعله قدوة في أحاديشنا 
ومناظراتنا لمن نختلف معهء فلا ننفره ولا نحشره في زاوية» ولا نعتقد أن التضبيق 
عليه هو الذي يقرّبه إلى الحق؛ لأن الهدف من المناظرة الدعوة وليس الانتصار. 

وقد ذُكر عن رجل كان bly‏ داود الأصفهانيء فلا ناظره في مسألة قال: إن كنت 
قلت كذاء فإنك قد كفرت والحمد لله. قال: ١كيف‏ تحمد الله على كفر مسلم؟ كان 
يسعك أن : توك oe ee‏ إنا لله وإنا إليه راجعون . أما الحمد. فإنه 

ولم يكن الشافعي يجزم بصواب رأيه مطلقاء إن| كان يقول قولته المشهورة, التي 
أصبحت دستورًا للمتناظرين من الناحية النظرية» وإن كانت من الناحية العملية أبعد 
ما تكون عن واقع كثير منهم» كان يقول: «قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ 
يحتمل الصواب». 

وهذه حكمة تاريخية يتغنّى بها الكثيرون لفظًا ويخالفونها ad‏ فيرون قولهم صوابًا 
لايحتمل الخطأء ويرون قول غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب. 

وقد ورد أن الإمام أحمد بن حنبل جاء إلى حلقة سفيان بن عيبنة بمكة» فأشار إلى 
aoc‏ راهويةه وكاتوا يدوه ف کے اسان قال ل قم حتى His)‏ رجلا م تر 
عيناك مثله . فأخذ بيده حتى جاؤوا إلى مجلس الشافعي» فجلسواء وتحدّئوا قليًا. ثم قال 
إسحاق: هلم لنذهب إلى الرجل الذي لم تر عيناك مثله. فقال أحمد: هذا هو الشافعي. 
فغضب إسحاق وقال لأحمد: أقمتنا من عند رجل يقول : حدّثنا ‘i Jaa sla. SAM‏ 
)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» )4/ CVA‏ و«المدخل إلى السنن الكبرى» (۱۷۲)ء و«تهبذيب الأسماء واللغات» CO /١(‏ 
و"الفقيه والمتفقه» (۲/ 9 5). 
(1) هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي» ولم نجد من نسبه إليه من المتقدمين» وأقرب من تُسب إليه ذلك القول: الإمام 


أبو البركات عبد الله بن dal‏ بن محمود BN‏ الحنفي (ت: ١٠لاه).ء‏ كما في «الفتاوى الكبرى» لابن حجر الطيتمي 
(371/5)ء و«حاشية ابن عابدين» »)47١/57(‏ وغيرهما. 


Twitter: @ketab_n E 


الفبلسوف الربّاني 


أن تأتي بنا إلى رجل مثل الرْهُري أو قريبًا منه» فإذا بك تأتي بنا إلى هذا الشاب. فقال gal‏ 
لإسحاق: LIL‏ يعقوب» اقتبس cate‏ فما رأت عيناي مثله. 

فجلس إسحاق يناظر الشافعي» فناظره في مسألة دور مكة» فكان الشافعي يستدل 
بقول رسول الله صل الله عليه وسلمء إسحاق يقول: : قال قلان وفلان . فقال الشافعي: 
ree‏ أقول لك: : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 

تقول لي: قال فلان وفلان؟!». فنظر إسحاق إلى الذين معه» ورطن لهم بلغته التى لا 
ا وقال كلمة معناها: هذا إنسان متعالم. فعرف الشافعي أن الكلام فيه 

ولا تأمل إسحاق كلام الشافعي ندم L2H‏ الندم» وقال: «لا تدبرتُ ما قال الشافعي» 
علمت أنه قد علم ما غاب عناء واحيائي من محمد بن إدريس! ! ورجع إسحاق إلى 
مذهب الشافعى»'. 

إسحاق إمام من أئمة الحديث» ولذا حمل ثناء أحمد على علو الإسناد» أو كثرة 
cols‏ وأحمد كان أرسخ في الإمامة؛ ولذا نظر إلى فهم الشافعي وشخصيته ولموعه. 


الأعضب والحباد: 

إن Cll‏ للأقوال هو أكبر الأدلة عند مَّن لا ينظرون في حجة المخالف بقدر 
ما Os py‏ عن تعصبهم» وتمسكهم بالقول الذي قرع أسراعهم» وتشرّبته عقوهم» کا 
أن الانحياز إلى أحد الاتجاهات أو المذاهب هو ما يعنيه ويعوّل عليه الذي لا يتأمّل في 
الأدلة. 

أما الحياد» فهو SS)‏ فإن العالم لا يميل لشيء ولا يأخذ بشيء إلا بحجة 
)1( ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال )1/1 CY‏ و«حلية الأولياء» )9/ » و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ VOY‏ 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص CVE‏ و#تاريخ بغداد» (۲/ CAV‏ و«سير السلف الصا حين» لإساعيل 
ابن محمد الأصبهاني (ص 114( و«ترتيب المدارك» VAS /y)‏ و«منازل الأئمة الأربعة» للسلياسي yyy vw)‏ 
و«تاريخ دمشق» (5/ CTY -178/01( CYVA-YVV‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص 7177 الا 


واتهذيب الأسماء واللغات» 56 و«تبذيب SS‏ )\/£0¥( ولاسير أعلام البلا )1 14/1 و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (۲/ 0-85 4)) و#معجم الأدباء» (7/ 507-1749 1)ء و«العقد التليد؛ (ص ۲۳۷- ۲۳۸). 


Twitter: @ketab_n = 


Goi}! مع‎ 


وبرهان من الله عز وجلء [ob‏ تكون هذه المسألة أو تلك عند غير العالم مقطوعا بها 
لا تحتاج إلى نظر ولا EE‏ ولكنها عند العام قد تكون خطأء أو تحتاج إل نظر وتأمّلء 
أو على أحسن الأحوال هي صواب يحتمل الخطأء لذلك يقول حرملة: : إن الشافعي كان 
يقول لهم: Jn‏ ما SIEM‏ فلم تشهد عليه عقولكم وتقبله وتراه ile‏ فلا تقبلوه؛ 
Ob‏ العقولٌ مضطرٌة إلى قبول “SL‏ 

وهو هنا يعوّل على تحريك عقول الطلبة لتتأمل وتنظر ولا تهمل ترددها أو تساؤهاء 
إذ ليست مهمة الشافعي الإمام هي صناعة gti‏ يردّدون ما يقول» بل إعداد قادة 
ies‏ »لهم فقه ونظر واستدلال. 

إن كثيرًا من الطلبة إذا اختلفوا مع شخص تنقصوه وهجروه؛ ورب ge‏ هلاكه» أو 
أن تنزل به فضيحة في علمه أو دينه أو في دنياه» حتى يشمتو توا به؛ لفرط ما تشرّبت قلوہم 
من ذلك» وهذا من سوء الرأي وضيق الأفق وقلة الدين. 

وقد بلغ الشافعي رحمه الله أن رجلا كان يدعو عليه في سجوده؛ ويقول: الهم أمت 
«Gast‏ حتى لا يذهب علم مالك. ا 


كو 0 


موت وَإن أمْتْ 
فقل للذي يبي GE‏ الذي مَضى ols‏ د 
وَقد عَلِمُوا لوينفعٌ العلمُ عندهمم لقن مت ما الدّاعي WEL, EI‏ 

ويقول الشافعى رحمه الله: «ما ضجك من خطأ رجلء CB‏ صوايةُ في ads‏ 


3 


رمه ع og‏ 


أي: أنه إذا شعر بأنك سخرتٌ منه وازدريته وتنقصته» يتكوّن في داخله تمسك بهذا 
الشىء الذي قاله» Fad‏ عليه ويتثبّت صوابه في قلبه. 


)١(‏ ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص CA‏ و«حلية الأولياء؛ (9/ VTE‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي 
AVAT/Y)‏ 

() ينظر: #روضة العقلاء» لابن حبان (ص CYAV‏ و«الكامل» لابن عدي (۳/ EV‏ و«حلية الأولياء» )164/49( 
و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص COV‏ و«ترتيب المدارك» (۳/ ١۲۷)ء‏ و«تاريخ دمشق» (478/61- 
9) و«تهذيب الكيال» (۳/ ۲۹۸)» واسير ير أعلام النبلاء» )9 AVY /V‏ و«تاريخ الإسلام» )1£/ قت ۳۷(« 
و«طبقات الشافعية الكبرى» .)707/١(‏ ونسبت إلى غير الشافعي أيضًا. 

(۳) ينظر: #معرفة علوم الحديت» (ص CVEV‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ١٠۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء ء واللغاتة 
)01/1( و«سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ٩4)ء‏ و«الطبقات الكبرى» للشعراني .)٤٤ /١(‏ 


Twitter: @ketab_n = 


الغبلسوف الرباني 


هذا الذي ظهر لي من معنى هذه الكلمة العظيمة. 

وتحتمل وجهًا آخر؛ أن الضاحك ذاته هو الذي استقر في قلبه أن ما قاله الآخر هو 
ght‏ ولذا ضحك ساخرًا؛ لأنه لا يملك حجة ولا دليلا. 

كان الشافعي رحمه الله Ue‏ حَبيرًا في النفوس متجرّدًا لله عز وجلء فهو يشير إلى 
الطرق والوسائل التي من شأنها أن تجعل الآخر يقبل الحق» كا يشير إلى الأسباب التى 
تجعله يرفض الحق. وينصرف عنه. ١‏ 

هذه i‏ الأصولية. في 0 تبرز على يدي ي وجل من من أئمة اق ا 


فواصل سلوكبة: 

من الناس مَن ينظر HAW‏ الفاضل الجميل أحسن نظرء ويتكلَّم عنه أطيب كلام 
ويخفق في المَحَك العملي. ولذا كان he‏ أن تظفر بمواقف شخصية من الإمام 
الشافعي تدل على أخذه نفسه با يقتضيه العلم من الخلق الكريم. 

* سأل رجلٌ من أهل العراق G AI‏ تلميد الشافعي: «ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: 
سيدهم. قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث. قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: 
أكثرهم تفريعًا. قال: 335 8 قال: : أحدّهم MLAS‏ 

لقد أعطى الإمام الشافعئٌ وتلميذه وخريج مدرسته مزن JS‏ ذي حى حقه» وم 
يمنعه الخلاف مع بعض الأئمة أن يثني عليهم بخير» نعم أخذ عن محمد بن الحسن» ومع 
ذلك كتب كتابًا يتتبّع فيه اختيارات محمد بن الحسن» ويرد عليه بالحديث الشريف”". 


)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (VEY /۱٤(‏ و«الأنساب» للسمعاني (۸/ 02507 (۳۰۸/۱۰). 

)1( ينظر: «تاریخ بغداد» (۲/ ۷۲٠-۱۷۳)ء‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ (ص VVE CIA‏ و«منازل 
الأئمة الأربعة» للسلاسي (ص »)١174‏ و«الأنساب» للسمعاني (۸/ CVV‏ و«تبذيب الأسماء واللغات» CAN /١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (4/ (ITO‏ و«مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (ص »)8١-8٠‏ و«الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» (۲/ .)٤۳‏ 


Twitter: @ketab_n ae 


مع الائمة 


* قال ولد الشافعي: «ما سمعتٌ أبي أبدًا يناظر ot‏ فيرفع OY OS ge‏ الصراخ 

* قال الرنِ: سمعني Gail‏ يومًا وأنا أقول: «فلان- من الرواة- كذَّاب. فقال 
لي: يا أبا إبراهيم» اك ألفاظك. أَحْسِئْهاءلا تقل: فلان كذاب. وقل: حديثه ليس 
Me ta‏ والنتيجة واحدة! 

# وخرج الإمام الشافعيٌ يومًا إلى السوق» فإذا رجل يَسْمَه على رجل من أهل العلم 
ويعيّره ويتكلّم فيه» فالتفت الشافعي إلى التلاميذ» وقال لهم: «نرّهوا أسماعكم عن 
استماع CB‏ كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به؛ فإن المستمعَ شريك القائل» وإن السّفية 
Jy‏ إلى أخبث شىء في وعائه» فيحرصٌ أن يفرغه في أوعيتكم, ولو رُدّتْ كلمة السّفيه 
سعد رادها Gad |S‏ ہا a hi‏ 

قَسامِع GL 8 Fh‏ لَهُ وَمُطعِمُ اكأكولٍ SSS‏ 


1500000 م 0 7 
Stas‏ السّوءِ إلى أهلها أسرّعٌ من eee‏ السائِل 
ومن دعا الناس إلى 425 دَموهُ باحق وبالباطل“ 


ماذا لو قرّر الناس ألا يسمعوا كلام الفحش والبذاءة والشر والفضيحةء Vy‏ يقرؤوه 
في كتاب ولا جريدة ولا موقع؟ كان يموت في مهده» على أن الحال أن الكثير من الناس 
إنا ينشطون للقراءة والسماع والمشاهدة في الجدليات والخلافيات التي لا موضوع هاء 


# يقول الرّبيع: «مرض FasL‏ فدخلتٌ عليه فقلتٌ: يا أبا عبد الله قرّى الله 
ضعمّك. فقال: UL‏ حمد» لو قوّى الله ضعفي على قوتي أهلكني. قلت: يا أبا عبد الله» 


)1( ينظر: «تذكرة السامع والمتكلم» CVE wo)‏ و«العقد التليد في اختصار الدر النضيد» لعبد الباسط العلموي (ص 
۷) وفيض القدير» )0/ 57 ؟). 

)1( ينظر: «فتح المغيث» .)١78/5(‏ 

(؟) ينظر: «حلية الأولياء» (4/ CVYT‏ واتاريخ دمشق» (187/01). 

(:) ينظر: «زهر الآداب» )1/ C080‏ وبهجة المجالس» /١(‏ ۸۷)» و«التمهيد» (۲۳/۲۳)ء و«الاستيعاب» 
CTV 0/1)‏ و«التذكرة الحمدونية» )0/ CEN‏ و(الروض الأنف» (۷/ 0739/1 . 


Twitter: @ketab_n oe 


الفبلسوف الربّاني 


ما أردث إِلّا الخير. فقال: لو دعوت Lake Jol‏ أنك ل ترد GSN‏ 

ففي هذا إشارة إلى أن كلام الناس لا يؤخذ بألفاظه» وإنما يُؤخذ بمعانيه ومقاصده. 

* يقول الرّبيع أيضًا: «قرأتٌ «الرسالة» على الشافعي- والرّبيم هو الذي رَوَى هذا 
الكتاب- نيا وثلاثين Bs‏ من مرة إلا كان يصحّحه. ثم قال في آخره: أَبَى الله أن 
يكون DUS‏ صحيحٌ غير كتابه»”". 

درس عملي عظيم لكل باحث وفقيه وداعية بأهمية التحديث والمراجعة الدائمة 
للذات والفكر والمنتج والمشروع. 

إن الشافعيّ رد على مالك» ورد على محمد بن الحسن وغيرهم» وكان له مذهب قديم 
رجع عنه إلى الجديد؛ وصحّح «الرسالة» بمكة» ثم صحّحها في العراق» ثم انتقل إلى 
مصر وصاغها الصياغة الأخيرة» ولا يُعرف بين الناس إلا كتاب «الرسالة» الذي صاغه 
في مصرء وهكذاء فإن الأقوال والاجتهادات محل مراجعة ومناقشة ونظر وتصحيح. 


ەرو ءة وكرم: 

كان الشافعيٌ رحمه الله من أهل المروءة والكرم» وما يدل على ذلك ما يُروى أنه 
أفلس ثلاث مرات» على كثرة ما كان يأتيه من أموال؛ لأنه كان يصرفها على الطلبة 
والمحتاجين والغرباء". 


وكان يقول: «مَن أحبّ أن يقضى الله له بالخير» فليحسن الظن بالناس». 


)1( ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص 4 (V9‏ و«حلية الأولياء؛ )4/ ١٠٠)ء‏ و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي ».)73١77/1(‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص CAE‏ و«الأذكياء» لابن الجوزي (ص AVA‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ OPO‏ و«المراح في المزاح» لابن الغزي (ص ۸۸). 

(؟) ينظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى (۲/ .)۳١‏ 

وروي عن المزني نحوه. ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» CE /١(‏ و«رد المحتار؛ (1/ ۲۷). 

(۳) ينظر: #آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص5 4).» و«حلية الأولياءة )4/ لالاء »)١١١‏ و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي (۲/ CVV‏ و«تاريخ دمشق» (۵۱/ PAV‏ و«سیر أعلام النبلاء» /۱١(‏ ۳۷). 

ء)۱۳/١( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (5/ ۸۹ و«تهذيب الأسماء واللغات» )00/1( و(المجموع»‎ )٤( 
TY و«بستان العارفين» للنووي ( ص‎ 


Twitter: @ketab_n = 


Foil مع‎ 


وقال: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» والسخاء والتواضعء OLED,‏ 

وقال nist‏ بو te‏ الأعل :ديا يوش > الاتشاكى غق الاس مك الحدارة 
LVL‏ إليهم مجلبةٌ لقرناء السوء فكن بين المتقبض والمنبسط»”". 

وقال: «بئس الزاد إلى المعاد العدوان على ULSI‏ 

وقال: «ليس بأخيك oo‏ احتجت إلى مداراته»“. 

لالع عا ا و jo PM‏ اح جره درن عن ار قك 

وقال: «لا gry dag‏ إلى مَن $6 0 عليه B35‏ 

وهى دعوة إلى الانكفاف عن الشفاعة لدى من لا يعرفون قدرك ولا يستجيبون 
لك bass‏ كان الشافعي عانى من بذل جاهه لخدمة الناس عند مَّن لا يرون للأئمة 


فدرا. 


دعوة إلى الحربة 


قال رجلٌ للشافعي: أوصني. فقال: «إن الله تعالى خلقك حرّاء فكن حرا كا 
اقا NG‏ 


يا ها من كلمة عظيمة؛ فالفقهاء المتقدّمون كانوا يستخدمون كلمة الحرية بمعنى 


آخر غير الحرية من OI‏ إنها حرية العقل والقلب والنفس التي لا يتحقق معنى الحياة 
والإنسانية إلا بها. 


)١(‏ ينظر: «سنن البيهقي» /٠١(‏ 115)» و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ 1۸۸)ء و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي )2 (TTV‏ و«تبذيب الأساء واللغات» )00/1( واسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ۹۸)۔ 

)1( ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ CVV‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ CVG‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر 
الرازي )2 CITA‏ و«سير أعلام النبلاء؛ .)89/1١(‏ 

.)٤١ /1١( و«سير أعلام النبلاء»‎ CEVY 0.9) دمشق»‎ ges jb ينظر:‎ )۳( 

() ينظر: «شعب الإيمان»؛ )4019( و«تهذيب الأسماء واللغات» )00/1( و«سير أعلام النبلاء» (١٠/۹۸)ء‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» .)۱١١/۲(‏ 

)9( ينظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى (۲/ ۱۹۷)ء و#تبذيب الأسماء واللغات» )01/1( واطبقات الشافعيين» لابن 
كثير (ص 74)» و« الطبقات الكبرى» للشعراني .)٤٤ /١(‏ 

(1) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (191/7): و«تبذيب الأسماء واللغات» COV /١(‏ 


18 د 


Twitter: @ketab_n 


Ali الفبلسوف‎ 


وقال أيضًا: «الحرية هي الكرم والتقوى» فإذا اجتمعا في شخص فهو OG‏ 

وقال: «الفتوّة ae‏ الأحرار». 

ويُقصد بالفتوّة معان من الكرم والشجاعة والنجدة كانت معروفة. 

5 4 

إنها مزيج من GE‏ الرفيع» وتكامل الشخصيةء والانعتاق من أشر الشهوات, أو 
المطامع. 

وقال أيضًا: «لو أن رجلا Che‏ نفسه حتى صار مثل eel‏ لكان له في الناس مَن 
يعانده)0". 

وكان رجلان يتعاتبان عند الشافعي» فقال الشافعينٌ لأحدهما: «إنك لا تقدر ترضى 
الناس كلهم» فأصلح ما بينك وبين الله عز وجلء فإذا أصلحت ما بينك وبين الله عز 
وجلء فلا تبال بالناس)©). 

كم العلاقة مع لله ومن الخحرية ألا تأسى على ما ينالك من الناس. 

وقال: AS pall Gent‏ عشرٌ سنين» ما استفدثُ منهم إلا هذين الحرفين: الوقت 
سيف» وأفضل العصمة Vi‏ تقدر | Ri,‏ 

لقد صاحب الشافعي الصوفية» وكان ينصحهم polars‏ ويؤدّيهم» كما ثبت عنه 
ذلك في سيرته. 

کا am al‏ الله وإن كان يتتقد الصوفية؛ إل أنه مع ذلك ذكر أنه استفاد منهم أن 
spay Maa C5 SID‏ العضصحة VE‏ تقدر»: لي BEL OS: LIM oF‏ ولخن 

ها هنا شرف الانتفاع بالزمن» والتحرّر من Sy‏ الشهوات. 


٠٠ /۲( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

)1( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ TE ٠‏ 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ VAG‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۳۳۹). 

)٤(‏ ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ٠۹۸‏ -۱۹۹)ء و«الزهد الكبير» للبيهقي CVV)‏ و«التوكل وسؤال الله عز 
وجل» لعبد الغني المقدسي (VE)‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ VAL‏ 

)0( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقى (۲۰۸/۲)ء و«تلييس إبليس» (ص CPV‏ و«الداء والدواء» (ص VOT‏ 
و«مدارج السالكين» »)١7 E/T)‏ و«الطبقات الكبرى» للشعراني .)٤۳ /١(‏ 


۳ 


Twitter: @ketab_n 


كان الشافعي يقول: «الوقار في النزهة شسخف»)”". 

ul‏ إذا ذهبت في نزهة مع أسرتك أو أصحابك» فعليك أن تنبسط لهم. 

وأطرف تلاميذه ببعض الطرائف : فمنها أنه كان يقول : ارأيتٌ بالمدينة أربع عجائب» 
ار مثلها قط Ey:‏ جدةٌ ها إحدى وعشرون سنة» ورأيثُ رجلا فلس WSF EG‏ 
سه القاضي» ورأيثُ رجلا له ين شي کي ed‏ يدورٌ على بيوت BN‏ ماشيا 
يعلّمهم الغناءء فإذا حضرت Bball‏ صل قاعدّاء Salas‏ رجلا أَعْسَرَ سر يكتبٌ بشياله 
وهو سيق مَن يكتبٌ بيمينه)”". 

وقال رحمه الله في مجلس آخر: «إن رجلا من fal‏ المدينة بعث غلامًا له متخلّفَاء وقال 
له: اشتر لي حبلا طوله ثلاثون ELS‏ فقال له ولده: طوله ثلاثون ELS‏ بعرض كم؟ 
قال له: عرض مصيبتي ALS‏ 


الشافعي و التشيم: 
كان رسكن Ab‏ العلع ف عضر Og pee‏ عنه ليب أو AI‏ فا وه بان كان 
ihe,‏ ولم يكن الشافعيٌ كذلك» وإنما كان يحب fal‏ البيت» وله في ذلك قصيدته 
الشهيرة التي يقول فيها: 
يا راكبًا قف be Sel‏ واهيف بقاعِدٍ AIG RE‏ 


(۱) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ VV‏ 

)1( ينظر: «حلية الأولياء» )4 / VEY‏ وامناقب الشافعي» للبيهقي ماك و«تاريخ دمشق» »)۱۷۲/٥(‏ 
و«الشكوى والعتاب» للثعالبي CVV Ge)‏ و«ربيع الأبرار» للزخشري CET)‏ وامعجم الأدباء؛ لياقوت 
«(Y/Y‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» )49/1 و«شذرات الذهب» (۷/ VEY‏ 

(؟) ينظر: : «مناقب الشافعي» للبيهقي TVET)‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص ATEN -Y Ee‏ 
وتُروى أيضًاعن سليمان الأعمش . ينظر: «البصائر والذخائر» GY‏ حيان التوحيدي /٤(‏ 77)» و«نثر الدر في المحاضرات؟ 
لأبي سعد الآبى (YYA/0)‏ و«حاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهانی (۱/ (P40‏ 
و«التذكرة الحمدونية» )9/ »))٤٥‏ واربيع الأبرار» (701//5)» و«أخبار الظراف وال ماجنين» لابن الجوزي (ص 
65 ؛» و«تذكرة LY‏ وتسلية الأبناءة لابن العديم (ص (E+‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (7794/7)» و«المستطرف في كل 
فن مستطرف» (ص ,.)721١‏ 


Twitter: @ketab_n = ee 


الفبلسوف الريّاني 


Is‏ فاص الحَجِيجٌ إلى مِنَى قيضا RES‏ الفُراتِ الفايض 
إن کان رفصا Oath gl gti ages gif JES‏ 
LJ‏ امد ری ا8ا ob ck on‏ ر ار ا 
ol‏ ه على التشيّع ؟ فقال أحمد: : «ما أدري ما يقولان! والله ما رأينا منه ht Vf‏ ولا سمعنا 
سيراه gr Maly‏ من Jal‏ الل ance‏ الله o GU Bas oy Et‏ وأشكاله» جاو 
ورموه le‏ ليس فيه» وبئست الخصلة في أهل العلم». 
وهذه شهادة للإمام الشافعي» يشير بها إلى بعض طلبة الحديث الذين وجدوا على 
الشافعي ما وجدواء فلم يحابهم أحمد برغم قربهم منه. 


س 


س( 


الشافعيُ و الإ عثزال: 

2 ع 

اتهم الشافعي بالاعتزال» وذلك لأنه تتلمذ على يد رجل من أهل المدينة يقال له: 
إبراهيم بن أبي يحيى الأشلمي» أخذ عنه في حداثة سنه يوم كان يأخذ عن الإمام مالك 
وكان الشافعي احتاج إلى مرويات إبراهيم هذا لما كان في مصر في آخر عمره» وكان ينقل 
عنه ويقول: احدَّئني مَن لا bag‏ 

كان إبراهيم بن أبي يحبى متروكًا عند أهل الحديث» أما الشافعيٌ فكان له فيه رأي 
آخر وكان يروي عنه» وكان فيه بعض الاعتزال» فألصق قومٌ هذه التهمة بالشافعي. 

ويكفي في ردٌ ذلك: OF‏ الشافعي رحمه الله كان من أكثر العلماء ذم لعلم الكلام 
وكلامه في ذلك كثير» وقد شتع عليهم. 
)١(‏ ينظر: «ديوان الشافعي» (ص77). 
(۲) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ (VOR‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص۲٦)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» .)٥۸/٠١(‏ 
(۳) ينظر: «مسند الشافعي» (ص »)8١‏ و«سنن البيهقي؟ (۱/ ٠١-۲٤۹‏ ۲)»ء و«معرفة السنن والآثار» )6 COVV—OV‏ 
و«التمهيد» ( 06/0 واشرح السنة» (۸/ (VY‏ و«متاقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي yo)‏ ££( و«بيان الوهم 


»)٤٤١/١( Goll و«البدر‎ (£01 /A) SI و«تهذيب الكيال؛ (۱۸۸/۲)» واسير أعلام‎ ء)٤۳‎ /۳( GLY, 
(د/رمهة).‎ 


Twitter: @ketab_n ae 


مم الآئمة 


وكان يصرّح بأنه یثبت أسماء الله تعالى وصفاته على ما قال الله Sls‏ وعلى ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى ما عليه أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان. 


فكان الرجل سليم السّريرة» نَقِىّ Ball‏ صالح الاعتقادء سليم السلوك ولكن 
القوم حسدوه. 

وقد تحامل على الشافعي بعض منتحلي مذهب مالك في مصرء وذلك أنه لما جاء إلى 
مصر ظنوا أنه سوف ينشر مذهب مالك» فوجدوه لا يفعل [aly AUS‏ يكتب كتابًا ينتقد 
SIL‏ في مسائل» منها 

* قول مالك في إجماع fal‏ المدينة» حيث كان مالك يعده Ela]‏ ويأخذ به» فخالفه 
بذلك الشافعي» فذكر أن ما نقله fal‏ المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو 
حديث يُروى كما يُروى عن غیرهم» وما قالوا به من عند أنفسهم» فهو اجتهاد يخطئون 

* وكذلك خالف الشافعيٌ مالكًا في مسائل رأى الشافعيٌ أن الحديث صح فيهاء 
بخلاف ما قاله مالك dam)‏ 

ورب بلغه شيء من الإفراط في محبة الإمام مالك وتعظيمه عند بعض المنتسبين لمذهبه 
بمصرء وهذا لا شك ميدان تضعف فيه العقول عن النقد والتصحيح» وكثير من العوام 
يبتلون بمثل هذاء فأراد الشافعى أن يعيد الميزان إلى اعتداله» فكتب كتابًا في خلاف 
الاك وقد بالا ل آموي gaa‏ ا 

ولاشك أن الشافعيّ رحمه الله مات وهو يعتبر نفسه أحد التلاميذ الأوفياء لهذا الإمام 
العظيم الذي تلقّى عنه وحفظ علیه» وكان كتابه tb lo‏ أول ما باشر عقل الشافعي 


وقلبه من العلم. 


)1( ينظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (7/ ١٤٤)ء‏ و«تاريخ المذاهب الفقهية» GY‏ زهرة (ص (ETO‏ وما تقدم في 
«جوامع الأئمة/ ١١‏ - مفردات»» وما تقدم في ترجمة الإمام مالك ورسالته إلى الليث بن سعد. 

زفق ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي «(YTA/1)‏ و«الواقي بالوفيات» للصفدي )¥/ 10(« و«توالي التأسيس» 
AVEA-VEV a)‏ 


Twitter: @ketab_n a 


الفبلسوفف الربّاني 


القدبم والجديد: 

من المعروف أن الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق» فلا ذهب إلى مصر غير 
مذهيه» واستحدث أقوالا Gide‏ وهذا أوجد للشافعي قولين: القديم والجديد . 

وأما أسباب تغيير مذهبه فأمور: 

أولا: بسيب الاجتهاد؛ فإن العام يظل يجتهدًا إلى أن یموت» والاجتهاد من العبادة» 
قال تعالى: LEG}‏ ریک SE‏ أي لبقت 4 C44: pti‏ فالاجتهاد من الثوابت 
التي لا as‏ وإن كانت نتائج الاجتهاد من المتغيرات التي لا ثبات هاء بل هي عرضة 
للاختلاف. 

ثانيًا: لأنه جالس العلاء coy pall‏ وأخذ عنهم وسمع حديثهم؛ وكان ممن أخذ 
عنهم الشافعي في مصر: تلاميذ EU‏ بن سعد» ووجد عندهم من حديث العلم 
وجديده ما أضافه إلى علمه tll‏ 

WU‏ أنه بر في مصر بحالات جديدة من الأوضاع العملية والعلمية والاجتماعية 
ولّدت عنده نوعًا من الفهم الجديد؛ ولذلك تجد في كتبه التي كتبها بمصر ما ينم عن 
الأحوال والأمور التي كانت موجودة في مصر ولا يعلمها أهل العراق. 

رابعا: مع التجربة الجديدة» والبيئة الجديدة» زاد عقله وتم نضجه ونمت تجربته 
بالسن وبمخالطة الناس ورجال العلم» ولذلك قال الإمام أحمد لمحمد بن مسلم بن 
وارّة لما سأله: ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين» أهي Cot‏ إليك أو التي 
عندهم بمصر؟ قال: «عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب 
بالعراق ولم SE‏ رجع إلى مصر USS SEB‏ 

فلهذاء Lads‏ جبل عليه الشافعى رحمه الله من الصدق والإخلاص والنية الصالحة 
في طلب العلم وتعليمه» Sy‏ كان عليه من حسن الأدب والتربية» Ly‏ عنده من سَعة 
)1( ينظر: «الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد» للدكتور أحمد عبد السلام الإندونيسي» و«اضحى الإسلام» لأحمد 
Gul‏ (۱/ ۲۳۱). 
(۲) ينظر: "تاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة (ص5١4).‏ 


(۳) ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أي حاتم (ص £9( و«حلية الأوليا CAV /4) te‏ و«تاريخ دمشق777/01(0), 
و«تاريخ م الإسلام؛ ATTY /VE)‏ 


Twitter: @ketab_n =e 


Goll مع‎ 


العلم والفهم والاطلاع على نصوص الكتاب والسنة» Sy‏ أصّله من القواعد التي 
احتاج إليها مَن بعده؛ ظل كتابه «الرسالة» إلى اليوم عمدة في أصول الفقه. 

ولذلك كله كتب الله تعالى للإمام الشافعي القبول عند الناس» وصار أحد الأئمة 
المتبوعين. 

ولا يضر الإمام الشافعي رحمه الله أن يوجد في بعض مَن تبعه كسائر المذاهب نوع 
من التعصّبء فإنه كان أبعد الناس عن AUS‏ وهذا قال البخاريٌ رحمه الله: «سمعتٌ 
الحميديّ يقول: كنا عند الشافعي» فأتاه رجلٌ فسأله عن مسألة» فقال: قضى رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم كذا وكذا . فقال Je‏ للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله! 
تراني في كنيسة! تراني في MAT‏ تراني على وسطي STG‏ لك: قضى رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم» وأنت تقول: ما تقول أنت»(". 


وصح عنه قوله: «إذا ص الحديث فهو مذهبي)” St eter Opes,‏ 
و أن معدو امه وال يتعصّبوا له؛ فكل يُوخذ من 


الرسالة: 

كان الشافعيٌ رحمه الله إمامًا حجةء S315‏ له بالعلم أهل زمانه» وأخذواعنه» واعتبروه 
مرجعًا للفتوى والعلم والفقه والأصول وغيرها. 

ونم أسباب دفعت الشافعي لوضع علم أصول الفقه. منها: 

-١‏ اختلاف عصر الشافعي عن عصر الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة 


1) الزنار: حبل يشده النصارى على وسطهم. 

)1( ينظر: «تاريخ أصبهان» (۱/ CVE‏ واحلية الأولياء» CV V/4)‏ وهذم الكلام وأهله» للهروي VET)‏ و«تاريخ 
دمشق» )01/ (PAA‏ و«السلوك في طبقات العلاء والملوك» لمحمد بن يوسف الجندي »)٠١ ٤ /١(‏ واسير أعلام النبلاء؟ 
(TE I\+)‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ۱۳۸)ء و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص FOO‏ 
(؟) ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» )1/ CITA‏ و«سير أعلام النبلاء» CPO /٠١(‏ ولالمجموع؛ SCV AVY /1١(‏ 

)8( ينظر: «الذخيرة؛ للقرافي /١(‏ ٤١٠)ء‏ ودإعلام الموقعين» (۳/ ۲۲۳)ء CVV /٤(‏ و«أمالي العراقي» (ص١١)ء‏ 
و«إيقاظ همم أولي الأبصار؛ ( ص۲٦١ CVVY‏ و«الدر المختار» dads (FAO TA »1۷ /١(‏ صلاة النبي صل الله عليه 
وسلم» .)۲٤ /۱( GUN‏ 


Twitter: @ketab_n = hehe 


الفبلسوف الربّاني 


والمعرفة والاقتصاد. 
1 - دخول SIS‏ والأساليب الغريبة إلى اللغة العربية» ما ينذر بفجوة بين الناس 
وبين النصوص الشرعية. 


۳- وجود الشافعى في عصر اشتد فيه الخلاف والجدل بين أصحاب مدرسة الحديث 
في المدينة النبويةء وأصحاب مدرسة الرأي في العراق» مما دفعه إلى أن يدرّن ple‏ أصول 
الفقه؛ لكي يعرف المجتهد القواعد والموازين التي يجب عليه أن يلتزمها عند التعرض 
لاستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها. 

-٤‏ كثرة الحوادث والوقائع التي جدّت نتيجة اتساع الدولة الإسلامية» واختلاط 
العرب بغيرهم من الشعوب الأخرىء ذات العادات والأعراف المختلفة» وعدم وجود 
أحكام لكثير من هذه الحوادث والوقائع بخصوصها في القرآن أو السنة» فكان لابد من 
استعمال القياس بإلحاق الصور الجديدة التي حدثت في هذه المجتمعات» بصور و ضح 
القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أحكامهاء لوجود العلة الجامعة بين الأصل 
te ally‏ فدعت الحاجة إلى الكلام عن القياس بوصفه مصدرًا من مصادر التشريع» 
للتعرف بواسطته إلى أحكام هذه الوقائع الجديدة . 

وكان أعظم عمل قام به الشافعي رجه الله وخلّد الله تعالى به ذكره» هو LS‏ 
«الرسالة» وهو كتاب مطبوع» وأفضل طبعاته كانت بد بتحقيق الشيخ العلامة أحمد محمد 
شاكر cal amy‏ وهو في جلد ضخم. 

هي رسالة في أصول call‏ دون فيها القوانين التي تحكم الفقه أو الاستنباط» وهي 
أصول مسلّمة UAL‏ لا شبهة فيهاء أو قواعد يتمكّن بها الفقيه من الفهم والاستنباط 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

وهو علم منطق العرب في مقابل منطق اليونان الذي وضعه أَرِسْطُو فكان الشافعي 
رحمه الله يشير إلى أن علم أصول الفقه هو منطق العرب» وكان يعتبر العرب أحد الناس 
عقولا وأكثرهم ذكاء؛ ومن قواعد هذه الأصول: 

APY ٠ (ص‎ WA gees ينظر: «الشافعي فقيهًا‎ )١( 
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مع الآئمة 


ls‏ ما من مسألة إا والحكم فيها لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم؛ » قال 
تعالى: Ged ASS BP‏ [الإسراء:7١]»‏ فكل مسألة فلله فيها حكم» إما 
ا Piece err‏ 

* أنه لا حكم إلا بدليل» فلا يحل لأحد أن يقول في شيء بحكم ما إِلّا بدليل: إما من 
القرآن» أو الحديث» أو الإجاع» أو القياس. 

هذه هي الأصول العامة. 

ثم شرع رحمه الله يفصّل في هذه الأصولء. hay‏ الخاص والعام» والناسخ والمنسوخ, 
والمطلق والمقيد» Gy‏ الصحيح من الضعيف» سواء في الحديث أو القياس» وقد قال 
رحمه الله بإبطال الاستحسان الذي كان يقول به الأحناف وغيرهم. 

ومبذا العمل الجليل الذي عمله الشافعي قدّم خدمة عظيمة للتقريب بين المدارس 
الفقهية» فنجا بذلك أهل الحديث من الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة» |S‏ نجا 
أهل الرأي من الاستدلال بالقياس الفاسد أو الباطل» وبذلك وضع أصولًا لمدرسة 
وسطية ينتفع بها أهل الحديث كا ينتفع بها أهل الرأيء ولم يكن هذا غريبًا على إمام 
درس في حداثة سنه على يد الإمام مالك رحمه الله» وهو من أئمة al‏ الحديث» ودرس 
ا ا 
لاز وأخذ عت وا تهت رياسة افق اعراق ال أي حنيفة فأخذ عن صاحبه عرد 
SE ANE es‏ 
الموافق والمخالف» واشتهر أمره» وعلا ذكره» وارتفع قدره» حتى صار منه ما صار»'. 


cli‏ بحق: 
وكان العلماء في عصر الإمام الشافعي شديدي التعظيم له» ومنهم الإمام أحمد؛ قال 
صالح بن أحمد: «مشى أبي مع بغلة الشافعي» فبعث إليه يحبى بن مَعِين» فقال له: يا أبا 

)١(‏ ينظر: «توالي التأسيس» (ص۷۳). 


—\oe-— 


Twitter: @ketab_n 


الفبلسوف الربّاني 


عبد الله أما رضيتٌ إِلّا أن عشي مع بغلته؟! فقال: يا أبا زكرياء لو مشيتٌ من الجانب 
الآخر كان أنفع لك». وقال له: «دع عنك هذاء إن أردت الفقة فالزم CS‏ البغلة». 

وكان ad‏ بن غيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتياء التفت إلى الشافعى» فيقول: 
سلوا هذا وكان له ويعظمة. 


وقال الرّبيع: «قال البُويْطي: ما عرفنا مقدار الشافعي حتى رأيثُ Jal‏ العراق 
يذكرونه ويصفونه بوصفي ما نحسن نصفه؛ فقد كان حُذاق العراق بالفقه والنظر وکل 
cide‏ من Jal‏ الحديث وأهل العربية EL,‏ يقولون: إنهم لم يروا مثل الشافعي. 

قال الرّبيع : وكان البُويْطي يقول: قد AL‏ الناس» والله ما رأيت أحدًا يشبه الشافعيّ 
ولا يقاربه في ee‏ من العلم» والله إن الشافعي كان عندي أورع من كل مَن رأيته 
يُنسب إلى الورع. 

قال الرّبيع: ومن كثرة ما كنت أرى البُويْطي يأسف على الشافعي وما فاته» قلت 
له: يا أبا يعقوب» قد كان الشافعي لك le‏ يقدمك على أصحابه» وكنثٌ أراك شديد 
الميبة له» ف منعك أن تسأله عن كل ما كنت تريد؟ فقال لى: قد رأيت الشافعي ولينه 
وتواضعه» والله ما كلمته في شىء قط إِلّا وأنا كالمقشعر من هيبته» وقد رأيتٌ ابن هرمز 
وکل من کان ن رمن BS GL‏ كاترايانوته» وقد رايت هية السلاطن عند 
OU abled‏ 


)1( ينظر: «حلية الأولياء» )44/4( و«بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص 44 (V8‏ و«مناقب الشافعي» 
للبيهقي AVOY-YOY/¥)‏ و«تاریخ بغداد» E/T)‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص "الاء ,.23٠١‏ و«تاريخ 
دمشق» )\0[ »)۳١ ١-۳٤‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ص77)» و«التدوين في أخبار قزوين» «(0٠ IND‏ 
و#معجم الأدباء» لياقوت CVE T/A)‏ و«السلوك في طبقات العلاء والملوك» لمحمد بن يوسف الجندي NOON)‏ 
و«تهذيب الكبال» (15/ CTV‏ و«سير أعلام التبلاء» .)810-85/1١(‏ 

(1) ينظر: «حلية الأولياءة )41/4( و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ / VENER‏ و«الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقهاء؛ (ص (Vs‏ و«ترتيب المدارك» (۳/ CYAN‏ و«تاريخ دمشق» )1/01( Cadets‏ الأسماء واللغات» 
)04/1( و«سير أعلام النبلاء» )+ CVV /V‏ و#تاريخ الإسلام؟ (EVE /۱٤(‏ 

(۳) ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲ / ۲۷۲-۲۷۱)ء و«ترتيب المدارك» (۳/ CVA0‏ و#تهذيب الأسماء واللغات» 
۲/۷ 
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Goi}! مع‎ 


بعد رحلات متعدّدة إلى اليمن والحجاز والعراق» كانت وفاة الإمام الشافعي 
بمصر» سنة CAT 8 ٤(‏ عن أربع وخمسين Le‏ 

عمر قصير مليء بجلائل الأعمال» فالأعمار لا تقاس بالسنين» بل بالإنجاز» وقد 
ظل علم الشافعي عابرًا للقرون» حتى وصل اليوم» ليس لأصحاب مذهبه فحسب» 
بل لعموم المسلمين» فهو عابر للمذاهب أيضًاء lass‏ رحمه الله ورضى عنه 
وأرضاه. 


»» ©» 


)١(‏ ينظر: «تاريخ بغداد» (۲/ € 00 1۸)ء و«منازل الأئمة الأربعة» col LU‏ (ص TOT‏ و«تهذيب الكمال؛ 
CVV ۳۷7 31/15(‏ ولاتوالي التأسيس» (ص/الا180-1). 
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إمام آهل dill‏ 


sis!‏ والرّحلة: 

dal‏ بن محمد بن حنبل بن هلال الشَّيباني» أبو عبد الله المَرُوَزَيٌ» ثم البغداديئ. 

خرجت به أمه جملا من 358 ثم ولد ببغداد في (۲۰/ CAVITE NT‏ 

وطاف البلاد لطلب العلم» foro‏ الكوفة والبصرة وعَبّادان وواسط ومكة والمدينة 
واليمن والشام والجزيرة وغيرهاء ورحل ماشيًا إلى صنعاء اليمن» وارتحل إلى طَرَسُوسء 
مرابطًا وغازيًا". 

ومنعته قلة ذات اليد من الرّحلة إلى HN‏ ليأخذ عن محدّثها جَرير بن عبد الحميد". 


ومنعته قلة ذات اليد LAT‏ أن يرحل إلى نَيُسابور» ليأخذ عن إمامها یی بن یی 
الاو 


»)٤٤۲- ٤۳۷ /۱( ينظر: «حلية الأولياء» )4/ ۲۳۳-۱)» و«تاریخ بغداد؛ )0/ ۱۸۸-۱۷۸)ء وتہذیب الكمال»‎ )١( 
.)۱۸۳-۱۷۷ /۱۱( ونسير أعلام النبلاء؛‎ 

(۲) ينظر المصادر السابقة والآتية. 

(۳) ينظر: «سیرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص ۳۲-۲۹)» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص »)51-5٠9‏ 
و«الجامع» للخطيب (۲/ ۲۳۳)ء و«تاريخ دمشق» )0/ 117( و«تهذيب CEEV/N) HLS‏ واتاريخ الإسلام؟ 
V0 / VA)‏ و«البداية والتهاية» AVAY /١5(‏ 

VAT /N) والأباطيل والمناكير» للجورقاني‎ CE A/V) ينظر: #الجامع» للخطيب (۲/ 77), و«طبقات الحنابلة»‎ )٤( 
۳۷۹)ء ولابحر الدم فيمن تكلم فيه‎ /۱۲( OLS وکال عہذیب‎ (PTE و«المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» (ص‎ 
VV 14) الإمام أحمد بمدح أو ذم» لابن عبد الحادي‎ 


- \or— 
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وتارة كانت تمنعه أمه من الرّحلة شفقة Mabe‏ 

ووعد شيخه الشافعيّ بالرّحلة إليه في مصرء لكن حالت المنية دون ذلك بوفاة 
الشافعى سنة (5 (as‏ 

وقال ابن أبي حاتم: «يشبه أن تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعدة». 

كان sel‏ عربيًا من بني Jad‏ بن DLS‏ ولكنه کا قال يحبى بن مَعِين: : اما رأيتٌ خيدًا 
ys‏ | غلبو شل توما اودر Vg td ole‏ دک KG,‏ 

وقال محمد بن الفضل الملقّب ب«عارم»: اوضع أحمد بن حنبل عندي نفقته» فكان 
يجيء في كل يوم فيأخذ منها حاجته» فقلت له يومًا: يا أبا عبد الله» بلغني أنك من 
العرب؟ فقال: يا أبا النعمان» نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ds‏ يقل 
لي MES‏ 

كان am‏ الله يُؤْمن Ob‏ قيمة المرء في عمله وإنجازه» وليست في نسبه» كان يلحظ 
افتخار الطاب من العرب على غيرهم؛ ولذلك طوى هذا الحديث. 


وساي وان سا ص جه سيت 


(0) 


الحديث: ance!‏ يوسف 


.)"11/١( ينظر: «المدخل المفصل»‎ )١( 

)1( ينظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص CV‏ و«حلية الأولياء» (۹/ ١١٠)ء‏ واتاريخ دمشق» 
(01/ 64 "), و«البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 

(۳) ينظر: : تاريخ بغداد» )0/ CVA®‏ و«تاریخ دمشق» )0/ CY OV‏ و«تهذيب الكمال» (۱/ .)٤٤٤‏ 

(4) ينظر: «المجالسة» (۳/ CVVET) )٥۲۷‏ و«طبقات الحنابلة» (۲/ »)۱۸٤-۱۸۳‏ و«تاریخ دمشق» (598/06)) 
وامناقب الإمام Gel‏ لابن الجوزي (ص TV‏ و«عبذيب CLS‏ (١/٤٤٤-١٤٤)ء‏ ولاسير أعلام النبلاء» 
(41/1» و«تاریخ الإسلام» (57/14)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ ۲۲۲). 

)9( ينظر: #سيرة الإمام taal‏ لابنه صالح (ص ۳۱ء ۳۳)ء و«مناقب الإمام أحمد؛ لابن الجوزي (ص TT‏ و«تهذيب 
/١( LS‏ £60( و«سير أعلام النبلاء؟ 007/١ ١(‏ والمصادر السابقة. 


Twitter: @ketab_n aon 


إمام وهل السنة 


وما زال يطلب الحديث حتى مات» وقد رَبِي على كبر سنه By‏ يده دواة وكاغد 
يكتب به» وهو يركض بين الشیوخ» فقال له قائل: يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا 
المبلغ» وأنت إمام المسلمين؟ فقال: «مع OG REN SSS‏ 

فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» والعالم مثل الذي يشرب من البحرء لا يزداد بسعة 
علمه إلا be‏ ورغبة إلى العلم. 

قال محمد بن إسماعيل الصائغ: «كنتٌ أصوغ مع أبي ببغداد» فمر بنا أحمد بن حنبل 
وهو يعدو ونعلاه في يده. ul ist‏ هكذا بمجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبد الله أ 
تستحى » إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان ؟!إقال: إلى ey oll‏ 

وحج خمس حجج» منها ثلاث حجج Cale‏ وفي إحدى هذه الحجج لم تزد نفقته 
منذ ذهب إلى أن رجع على ثلاثين 99 UR‏ 


مدارج ومعارج: 

قال الإمام الشافعيٌ: «خرجتٌُ من بغداد» وما Cake‏ بها أحدًا أتقى ولا أورع ولا 
أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل» . 

وقال Lal‏ «أحمدٌ إمام في ols‏ خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه. إمام في اللغة» 
إمام 5 القرآن» إمام 5 الفقر» إمام في da sl‏ إمام في الورع. إمام 3 a2 S|‏ 

قال ابن أبي يَعْلّ: «وصدق الشافعئٌ في هذا الحصر). 

والعلم عند أحمد هو للعمل» كا قال بعض السلف: «العلم يهتف بالعملء» فإن 


)1( ينظر: #مناقب الإمام taal‏ لابن الجوزي )2 ATV‏ 

)1( ينظر: تاريخ بغداد» (7/ ۳۷۲)» و«متاقب الإمام Gaal‏ لابن الجوزي )2 TV‏ وإكمال تبذيب .)١١١ /۲( ASN SH‏ 
(۳) ينظر: «الجرح والتعديل» (he ٤١-١ ١7 /١1(‏ و«الحث على التجارة والصناعة» GY‏ بكر الخلال (ص OPV‏ واحلية 
الأولیاء» (9/ CVVE‏ و«شعب الإيمان» (۷۲۹۸)ء و«تاريخ دمشق» /٥(‏ ۲۹۸)ء و«مناقب الإمام أحمد» لابن الحجوزي 
(ص (TAA‏ و«المنتظم؛ (۱۱/ (YAY‏ و «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۳)ء و«البداية والنهاية» (15/ ۳۸۲). 

)2( ينظر: «تاريخ بغداد» )0/ (YAO‏ و«تاريخ دمشق» )0/ ۲۷۲ -۲۷۳)» و«الأربعون على الطبقات» لعلي ب بن المفضّل 
المقدسي (ص (VOR‏ و«تاريخ دنيسرة للطبيب عمر بن الخضر بن اللمش (ص CVYY‏ ولاتهذيب CEOV/N) COS‏ 
و«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ 149( و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ۲۷). 

)0( ينظر: «طبقات الحنايلة» )\/ ٠٠‏ » و«منازل SV‏ الأربعة» للسلماسي (ص CV EN‏ و«المقصد الأرشد .)٠١ /١(‏ 


—\o0o0 -— 


Twitter: @ketab_n 


ail! مع‎ 


أجابه وإِلّا ارتحل»”". 

وکل علم يضيفه كان يزيده عملا وتقوی» ولهذا قال إبراهيم الحربي: «لقد صحبتٌ 
18 عب - 5 Ld 2 - a‏ 1 5 0 
أحمد عشرين سنة» صيفا وشتاء» وحرا وبرداء وليلا ونهارّاء فا لقيته لقاءة في يوم إلا 
وهو زائد عليه OW we VU‏ 


إنه منهج تربوي عظيم» » يأخذ فيه نفسه ألا يزال يمضي DIAS‏ مدارج SSI‏ 
ومعارج SIL‏ كلما أفضى إلى منزلة قطع إلى ما فوقهاء ولا Sa‏ هذا إلا لمن لا 
يرى نفسه» ولا يبالغ في تقدير إنجازه» ولمّن منحه الله del‏ والطموح والصبر 5 
ف [vor Lal © ke BS AY GEG Wis asl Ne‏ 


أين منهج الترقّي من حال غالب الطلبة والمتفمّهين اليوم الذين خصّصوا وقتًا لمعرفة 
تقليدية» ثم قضوا بقية العمر في تكريرها وإعادتهاء دون أن يسمحوا لأنفسهم بمزيد 
اطلاع ونمو علمي» ولا بخوض غمرات تجربة جديدة» أو تخصّص رديف» وكيف 
يفعلون وهم يشعرون بوهم الىال؟! 


حلبة الظاهر والباطن: 

كان أحمد في غاية التواضع» حسن الصورة» حسن الوجه. رَبْعَةَ بين الرجال» ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء وهو إلى الطول أميل؛ يَخْضِب بالحنّاء» وفي لحيته شعرات سود 
بعد co pS‏ كان أسمر شديد السّمرة» غليظ cols‏ 1 أن als‏ كانت بيضاء شديدة 
البياض”" 

قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: «ما افلم أن رايت أنيذا dling Cail‏ ولا 
Ll‏ تعاهدًا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه» ولا أنقى ثوبًا بشدّة بياض من أحمد 
ابن حنبل» كان ثيابه بين الثوبين» تَسْوَى مَلْحفته خمسة FEE‏ درهمّاء وكان ثوب قميصه 


)١(‏ ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» CVVVE)‏ و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب (*5» KEV‏ و«تاريخ دمشق؟ 
)11/01( و«ذم من لا يعمل بعلمه» لابن عساكر VE)‏ 

(۲) ينظر: «طبقات الحنابلة» )1/ 5 CVF‏ و«المطلع؛ للبعلي (ص (OPO‏ و«غذاء الألباب» للسقاريني ٠٠ /١(‏ 

(۳) ينظر: «تاریخ بغداد» )0/ CLAY‏ و«تاریخ دمشق» )0/ CVs‏ واتاريخ الإسلام (511/14). 


Twitter: @ketab_n 5 a 


إمام أجل السنة 


MGI gs كانت مَلْحفته‎ Ko Ele كر ولا‎ Bob بالدينار ونحوه» لم يكن‎ deg! 
Ld ع‎ 3 £ oe 58 
قال عباس بن الوليد التخوي: «رأيتٌ أحمد بن حنبل رجلا حسن الوجه» رَبْعة‎ 
ورأيته معتًا وعليه إزاں»".‎ Lan غلاظاء إلا أنها‎ 


كم كان ببغداد ممن يعتم ويأتزر» لكن الرجل ينقل لنا صورة رآها لأحمد. لماذا؟ 

لأن الله كتب لأحمد خلود الذكر في الدنياء فصار الناس يذكرون أدق التفاصيل 
عن حياته» حتى لقد تقل عنه الصمت» سّئل عن كذا فسكت» J‏ عن فلان فحرك 
aay‏ 


كان معتدلًا في لباسه» يكره التكلّفء ويميل إلى S515‏ والتواضع. 


ولكنه كان نظيقًا في بدنه وثيابه» والنظافة لا تتطلّب الكثير من الالء إنها الماء 
والسواك والطّيب والمُشط! 


وكان lage‏ حتى إن يزيد بن هارون» وكان إمامًا Be The‏ صاحب نكتة ودُعابة» 


age :‏ م Cae‏ | ا وہ ee‏ 3“ { 
es‏ ا ف اجب قال يريد: نا : - aa‏ و 
حنبل. فضرب بيده على جبينه» وقال: YD‏ أعلمتموني أن أحمد هاهنا حتى OMe TY‏ 


6> 


وكان عند إسماعيل بن Tle‏ بع طلبته» فضحك بعضهم» ونم ae‏ قالوا: فأتينا 
إسماعيل فوجدناه غضبان» فقال: «أتضحكون وعندي أحد بن حنبل؟!». 

بل قال أبو بكر المَرٌّوذي: «قال جارنا فلان: Cito‏ على إسحاق بن إبراهيم 
الأمير» وفلان وفلان (وذكر سلاطين) فا Coal Cul‏ من أحمد بن حنبل» صرت إليه 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١١/۲۰۸)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير AFF /E)‏ 

(۲) ينظر: «تاريخ بغداد؛ )0/ (VAY‏ و«تاریخ دمشق» )0/ 170) و«تہذیب CEES /١( CNS‏ و«سير أعلام النبلاء» 
)184/1١(‏ و«تاريخ الإسلام» (11/14). 

(۳) ينظر: «العلل» -١4177(‏ رواية عبد الله)ء و(14١-‏ رواية المروذي)ء و«طبقات الحتابلة» CVVA/¥)‏ و«المقصد 
الأرشد» (۲/ VV‏ 

)£( ينظر: «حلية الأولياءة 2)١594/9(‏ و«تاريخ دمشق» AY14/0)‏ و«سير أعلام النبلاء» (9/ ۳۷۱)ء (۱۱/ »)۱۹٤‏ 
و«إكيال تبذيب الكمال» (1/ ,)١76‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير YAT/£)‏ 

)0( ينظر: «المتفق والمفترق» للخطيب (۳/ £07 (CV‏ و«طبقات الخحنابلة؛ (۱/ ۱۷۲)ء و«تاريخ دمشق» )0/ COVA‏ 
و«عبذيب الكمال» (۱/ CELA‏ وهسیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ٤۱۹)ء‏ و#العواصم والقواصم» لابن الوزير (187/5). 


Twitter: @ketab_n eye 


Aoi! مع‎ 


أكلمه في شىء فوقعت عل الرّعدة من هيبته»'. 

م ينه أحمد عن الابتسام والضحك في وقتهء لكنه أخذ نفسه بشيء من LI‏ والصّرامة 
في مجالس العلم» وكان له طبعه الخاص الذي استجاب له بها ASS‏ الشريعة» دون أن 
ُلزم به غيره» و.هذا يبدو الفرق بين طبع المرء وجبلته» وبين الشريعة الواسعة التي تائم 

طبعه وثّلائم طباع الآخرين 


بين التفسير والحدبث: 
كان رحه الله شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه» وكان ينتقد إعراض الطلبة عن 
القرآن وتفسبره» ويقول: «قد SNF‏ الناس og‏ القرآن!». 


وقد جمع كتابًا في «الناسخ والمنسوخ»» و«المقدّم والمۇخر» وجمع «التفسير MS‏ 
وهو شامل لأقوال الصحابة والتابعين"» وحفظ من EEN‏ على ما قيل: ألف ألف 
ade‏ . 


وهذا بالنظر إلى الأسانيد وَتَشْعٌبها والطرق وتَعَدُوِهاء وإلا فالمنون دون ذلك Ks‏ 
LS‏ قال ابن الجوزي والذهبی وغیر LP‏ 
وقد صف كتايه MALI‏ وقيد تحر SE‏ آلف حدية we‏ '» وكان thle‏ بعلل الآثار 


)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» CVV /۱١(‏ و«العواصم والقواصم» .)۲١١/٤(‏ 

١‏ ينظر: #الآداب الشرعية» (V/V)‏ و«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة؛ (۲/ 1۲۹ - مجموع رسائل ابن رجب). 
(؟) ينظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسل|اسي (ص ۲۳۹)ء و«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة (ص١١7),‏ 
و«سير أعلام النبلاء» ١(‏ 2ه و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ ۱۷۳). 

)2( ينظر: «سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۱۸۷)ء و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (7/ ١٠-١١)ء‏ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
(277/5)). و«طبقات الشافعية الكبرى؟ (۲/ ۲۷)ء و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة :)617/١(‏ و«العواصم 
والقواصم» لابن الوزير /٤(‏ ۲۲۳)ء و«تاريخ الإسلام؛ VINA)‏ 1 

وقال الذهبي: : «وهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله. A,‏ 

(2) ينظر: «صید الخاطر» (ص »)7570-1١69‏ و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 286 ۱۸۷)ء و«العواصم والقواصم» لابن 
الوزير )49/1( APY E ۲۲۳ /٤(‏ 

OV‏ ينظر: «الفهرست» لابن النديم (ص (VAY‏ و«خصائص المسند» لأبي موسى المديني (ص (V0‏ و«مناقب الإمام 
أحمد؛ لابن الجوزي (ص CITY‏ واسير أعلام التبلاء» (۱۱/ ۳۲۷)ء و«طبقات الشافعية الكبرى» Y/Y)‏ و«البدر 
المنير» (597/1). واتدريب الراوي» .)189/١(‏ 

وعدد أحاديئه حسب ترقيم طبعة الرسالة (۲۷۷۳۹)ء مع الأحاديث المستدركة؛ كا في «المسند» (۳۹/ COO EVE‏ 
وتختلف عدد الأحاديث باختلاف الطبعات. 


Twitter : @ketab_n A 


إمام آهل السنة 


والأحاديث» اص ا قا وإليه يرجع الناس في ذلك" 

وكان شديد الإقبال على المصحف وتلاوته وتدبره» فكان يختمٌ من جمعة إلى جمعة . 

والذي كرهه أحمد ذلك الزمن من تسارع الطلبة إلى الحديث وغفلتهم عن القرآنء 
نراه اليوم كثيرًا في بعض دارسي الحديث الذين يُفرطون في جمع الأحاديث من الأجزاء 
والمشيخات والمخطوطات واستخراج أحكام فرعية في شأن حياتي عادي» كخلع 
النعل أو لبسه. مع غفلة شديدة عن القرآن وتدبره وفهمه والاصطباغ بصبغته» واعتبار 
أن هذا لعموم الطلبة» أما هم فلهم علم خاص لا يتسنى لغيرهم» ومن لا يحيط به 
إحاطتهم» فليس هو بعالم! 


أحمد الفقبه: 

كان def‏ رحمه الله فقيهًا في القرآن Ue Ey‏ بمعانيهاء Gace‏ لأحكامهاء وكان 
أعلم أقرانه بذلك» ىا شهد له بذلك الأئمةء كإسحاق بن رَاهُويه وأبي عبيد والشافعي 
وغيرهم. 

قال إسحاق بن رَاهُويه: «كنت أجالس Del‏ وابنّ معين» ونتذاكرٌ فأقولٌ: ما فقهه؟ 
ما تفسيره؟ فيسكتون إلا أحمد»”". 

ولا يكاد يفوته من آثار الصحابة إلا القليل» فضلا عن اطّلاعه على كلام الفقهاء من 
الأمصار كمالك والشافعي وأبي حنيفة. 

وقد عَرَض عليه جماعةٌ مسائل مالك وفتاويه في tb Lo‏ فأجاب عنهاء وعرض 
عليه إسحاق بن منصور الكوْسَحٍ مسائل الثوري» فأجاب عنها. 
(1) ينظر: #الرد على من اتبع غير اذاهب الأربعة؛ (114/6-:1- مجموع رسائل ابن (ry‏ ومصادر ترجمته. 
(1) ينظر: «سيرة الإمام أحد» لابنه صالح (ص 10( و«حلية الأولياء» (۹/ CVV)‏ و«المحنة على الإمام أحمد» 
لعبد الغني المقدسي (ص .)١١١‏ و«سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ ١۱۸)ء‏ و«تاريخ الإسلام» CVYV/VA)‏ و«العواصم 
والقواصم» لابن الوزير /٤(‏ 07757. 


(*) ينظر: تاريخ بغداد» )0/ ١۱۸)ء‏ وهسير أعلام النبلاء؛ (١١/۱۸۸)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
-C¥V4/£)‏ 


Twitter : @ketab_n =e 


مع الزئمة 


وكان قد كب 25 أصحاب Gl‏ حنيفة وقّهمهاء gh y‏ مآخذهم» |S‏ كان قد ناظر 
(sts‏ وجالّسه مدة من الزمن» Mag isi,‏ 
ولذا قال عنه أبو oF‏ «كان أحمد إذا سُئل عن مسألة» كأنَّ phe‏ الدنيا لَوْحّ بين 


ع“ ¢( 


yal‏ وارإئباع: 
كان أحمد يرى الاقتصار على ما ورد عن السلف والصحابة من الأقوال في باب 
لوالا eal‏ ولا بوي 35 Yi eal plant‏ مومع Sly ol‏ و ارك 
00 إلا Gas‏ واكتفاءً بالنصوص والآثاره 5 A‏ لإضافة مالم يرد ما 

تب عليه التضييق على العباد وشغلهم عن الكتاب والسنة. 

i,‏ يي ل 
كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندًا بالسّنةء لا يرى إطلاق مالم يُطلقه السلف 
الصالح من الأقوالء ولا سيما في علم الإيهان والإحسان, وأما علم الإسلام فكان 
جيب فيه عن الحوادث الواقعية مما لم يسبق فيها كلام» للحاجة إلى PONS‏ 

ومع هذا كان يكره تشقيق المسائل» والإفراط في الفَرَضِيات؛ لما ورد عن GALS‏ 
النهي عن افتراض المسائل. 

وهذا مسلك جيد يقتصر في الأصول على ما ورد ولا يتجاوزهاء ويبتهد في الفروع 
النازلة بحسب الحاجة» ويحخُجم عن الجدليات والظّنون cite EM,‏ ويوجّه جهد 
الإنسان وعقله وطاقته للإبداع والإنجاز في شؤون الحياة الدنيا التي GU oA‏ 
والتي زوّدهم الخالق الحكيم بالقدرات العقلية والمعرفية لاكتشافها وتطويرها وتسخيرها. 
)١(‏ ينظر: «المختصر في أخبار البشر» (۲۹/۲)» و«تاريخ خ ابن الوردي؟ »)23507/١(‏ و«الرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة» /Y)‏ )= - مجموع رسائل ابن رجب). 
)1( ينظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص CVV‏ و«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۲/ UN‏ مجموع 
رسائل ابن رجب)» و:الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص AY OV‏ 


(؟) ينظر: «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» T/T)‏ مجموع رسائل ابن رجب). 
(4) ينظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)٠١(‏ 


Twitter: @ketab_n aks 


إمام آهل السنة 


ا بئلإ ع بالشهرة : 

ضربت شهرة الإمام أحمد am)‏ الله الفاق من حيث له يريد» وسارت بذكره 
الرَّكْبانَ» وصار محمودًا على ألسنة الصا حين Lally‏ وكان يَضِيق بذلك ويقول: «قد 
بُلِيتٌ بالشهرة». 

لم يكن ذلك بسبب «كاريزما» اجتماعية؛ sal‏ كان يحب A sally ee‏ ويكره 
الاختلاط الواسع بالناس» إلا بقدر الحاجة» ولكن شهرته كانت بسبب حفظه الواسع» 
وتقواه التي هي مضرب ال مثل» وحاجة الناس إلى ما عنده» ثم في موقفه الاستثنائي في 
مواجهة السلطان الغشوم. 

وكان يقول: «طُوبى لمن SAT‏ الله ذكره»©. 

وربا رؤي عليه الحزن أحيانًا من كثرة ذكر الناس له» وقال: «لو وجدتٌ السبيل 
the Bb‏ حتى لا يكون لي USS‏ 

ومن الطريف أن الحسين بن الحسن الرّازي يقول: «حضرتٌ بمصرٌ عند بقال» 
فأحسن إليناء ثم جرى بيننا وبينه الحديتٌ» فسألني عن dal‏ بن ES‏ فقلتٌ: كتبتُ 
عنه. فلم يأخذ ما أعطيته» وقال: لا آخدٌ ثمنَ المتاع من يعرف أحمد بن حنبل أو OTS‏ 

وقال ed‏ بن نوح: سمعتٌ أحمد يقول: «أشتهي ما لا يكون! أشتهي مكانًا لا یکون 
فيه ond‏ من الا 

وقال: «رأيثٌ الخلوة أزوح OM gl)‏ 

يميل الإمام بطبعه للانزواء» وبحب الخمول وعدم الذكر» ويعود المريض» ويكره 
(۱) ينظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۹۰۲۱۱ CO‏ و«تاريخ الإسلام» (14/ CAT‏ و«العواصم والقواصم؟ لابن 
الوزير (5/ ۲۳۳ © AVA GEN‏ 
)1( ينظر: #الجرح والتعديل» »)2057/١(‏ و«تاريخ دمشق» (009/6, و«طبقات الحنابلة» (۱/ CVV‏ واسير أعلام 
النبلاءة )1 1/ ۷٠۲)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ APY‏ 
)۳( ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١١/١٠۲)ء‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ .)۳٠١‏ 
)£( ينظر: «الجرح والتعدیل» (۱/ CAP eV‏ و«تہذیب الأسماء واللغات» (۱/ .)١١١‏ 


)0( ينظر: «سير أعلام النبلاء؟ )11 CVV T/‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير TV /٤(‏ 
)4( ينظر: سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۹)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ 0718. 


Twitter: @ketab_n 0 


Geil مع‎ 


المشي في الأسواق. وير الوّحدة. 

وكان يقول: «وَوِدتٌ JI‏ نجوثٌ من هذا الأمر GUS‏ لاعن SVs‏ 

١ 32 0 

وقال له رجل- |S‏ تقدم-: جزاك الله عن الإسلام خيرًا. فغضب وقال له: «ومَن أنا' 
حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرًا؛ بل جزى الله الإسلامَ عني PUG‏ 

وقال المَرّوْذِي: «قلتٌ GY‏ عبد الله: إن بعص المحدّثين قال لي: أبو عبد الله لم يزهد 
في الدراهم وحدهاء قد زهد في الناس. فقال: ومّن Ul‏ حتى آزهد في الناس! الناس 
يريدون أن يزهدون فَّ. وقال: أسأل الله أن يجعلنا خيرًا ما fay co pl‏ ما لا 
يعلمون». 


وحن ات وصبر تعلق الناس به» عامتهم oD‏ وأصبح ا فيد 
peas‏ مسال يكبون لعلم والباقون يتعلّمون من الإمام الأدب gab‏ 
والسمت» »كما ذكر الذهبیٌ وغیره 


والشهرة أحد مطالب النفس لدى فِئام من الناس» مثل المال والمنصب ونحوها من 
الحاجات الفطرية القائمة» والتي يتفاوت الناس فيهاء فمنهم مَن CF‏ المال» ومنهم oF‏ 
cA‏ الجاه» أو المنصبء أو الشهوات... وأصل هذه الغرائز محايدة قابلة للاستخدام في 
الخير أو الشر. 


ولكن من الناس مَن یکره Et‏ منها؛ لأنه لا يتوافق مع طبعه وميله وما نذر نفسه 
له» كأن يكره مخالطة الناس والاحتكاك الدائم بهم؛ لأنه يُوحِش قلبه» ويعَرّضه لكلام 


)١(‏ ينظر: «حلية »)١84 /4( GLY‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي PVE Go)‏ «سير أعلام النبلاء» 
(۲۲۷/۲)» والعواصم والقواصم» لابن الوزير PVA /E)‏ 

)1( ينظر: «طبقات الحنابلة؛ (۲/ ۳٠۳)ء‏ و«مناقب الإمام tual‏ لابن الجوزي (ص PVA‏ واسير أعلام النبلاء» 
«(1o /11)‏ و«الآداب الشرعية» (۳/ £00( و«البداية والنهاية» (۱۲/ »)۷١١‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
OPV /(‏ و«المقصد الأرشد» (۲/ CENT‏ 

(۳) ينظر: «الورع» لأحمد (٤۹٤)ء‏ و«مناقب الإمام taal‏ لابن الجوزي (ص۹٦۳- CPV)‏ و«تاريخ الإسلام 
CAT /14(‏ و«سير أعلام النبلاء؟ /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ و«الآداب الشرعية» (۳/ £08( و#العواصم والقواصم» لابن الوزير 
ATVN /8)‏ 

() ينظر: «المحنة على الإمام أحد» لعبد الغني المقدسي )402( و«سير أعلام النبلاء» CO VT/VY)‏ و«العواصم 
والقواصم؛ لابن الوزير ATES /٤(‏ 
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إمام آهل السنة 


لاايحتمله؛ إما من شدة المدح والثناءء أو شدة الذم والتنقص» والغالب أن المرء إذا اشتهر 
SEI‏ با معّاء فلا يزال يَعْرض له مَن يمدحه با ليس فيه أو Ob‏ بها ليس 43 فيؤئر 
السلامة والعافية» ويزيد هذا مع تقدم العمر والإحساس بالرغبة في التعبد A,‏ 
والربانية. 


قم اللبل إل I‏ 

قال تعالى : al ES OS SOLACE‏ یلا SI‏ عل وَل 
GLI Hele le OF is‏ [المزمل:١-0].‏ 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: «كان أبي he:‏ في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلم 
مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة BL‏ وحمسين GAS.)‏ 
وقد كان قرب من الثمانين» وكان يقرأ في كل يوم HAL‏ يختم في كل سبعة أيام» وكانت 
له ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار» وكان ساعة Guay‏ عشاء الآخرة ينام نومة 
خفيفة» ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو». 

وقال : ااربها سمعتٌ أب في السّحر يدعو IBY‏ م بأسمائهم. وكان يُكثرٌ الدعاءَ و يفيه 
ويصلي بين العشاءين» فإذا he‏ عشاء الآخرة» ركع OLS)‏ صالحة» ثم يوتر وينام 
Ly‏ خفيفة» ثم يقوم ويصلي» وكانت قراءته لينة» ربا م أفهم بعضهاء وكان يصوم 
ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله» ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيضء فلا رجع 
من العسكر أدمنَ الصوم إلى أن مات»”". 
POSE‏ 


)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (۹/ VAY‏ ولاسير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص CVT‏ و«تاريخ 
دمشق» )0/ (Pes‏ و«مناقب الإمام ial‏ لابن الجوزي (ص۳۸۲)ء و«المنتظم» (۱۱/ ۲۸۷)ء و«تہذیب الكال» 
(509-428/1)) و«سير أعلام النبلاء» (11/ 7117)» و«تاريخ الإسلام؟ (7/8/14), و«العواصم والقواصم» لابن 
الوزير APS 4 FOV /E)‏ 

)1( ينظر: #سير أعلام النبلاء» (۱۱/ CV YT‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير PV E/E)‏ 

(۳) ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن of‏ يعلى /١(‏ ١٠)ء‏ و«المقصد الأرشد» (517//1). 


Twitter: @ketab_n ae 


Geil! مع‎ 


وهذا محمول على تنوّع الحالات» واختلاف الأوقات» ولستٌ أدري عن BSW‏ 
ركعة؛ Of‏ المشهور عن أحمد أنه كان faa‏ صلاةً النبي صلى الله عليه وسلمء في كل ليلة 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» فإن كان في وقته سّعة Ugh‏ وإن كان في وقته 
ضيق خمّفهاء وكان حرص عليها اتباعًا للسنةء والله أعلم. 

ولا اشتد مرض الإمام أحمد بعث إليه المتوكّل بيوحنًا بن ماسويه الطبيب» فيصف 
له الأدوية فلا يتعالج» فرجع إلى الخليفة» وقال له: «يا Seal‏ المؤمنين» إن أحمد بن حنبل 
ليست به علة في lo} cai‏ هذا من قلة الطعام» وكثرة الصيام Goll‏ فسكت 
OAS sll‏ 


امام في الورع: 

كان am‏ الله مُعْرِضًا عن الدنيا ومباهجها وزخرفهاء قال الشافعيٌ: «يا أبا عبد اللهء 
إن sul‏ المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضيًا لليمن» وأنت تحب الخروجٌ إلى عبد SNM‏ 
فقد نلت حاجتك» وتقضي بالحق. فقال للشافعي: يا أبا عبد الله إن سمعتٌ هذا منك 
ثانيةء لم ترني عندك» . وكان وقتها قرابة ثلاثين سنة أو سا gg‏ من cae‏ 
كانت قضية عند أحمد لا تقبل المساومة! 


وهذا اجتهاد الإمام led‏ يرضيه هو ويرى أنه أولى به» أما القضاء والأعمال الإدارية 
في العمل Sly‏ ما عليه» من أعظم القربات وأَجَلّ الطاعات» ولا بد للناس منهاء وقد 
Say‏ هذا المنصب أو ذاك على مَن يكون Wal‏ له وجَدِيرًا به. 

ee‏ ل 


وقد كان أحمد رحمه الله يكره ٠‏ التكلف والتصئع والتزين والتظاهرء حتى قال أبو 
حاتم: : «كان yal‏ حنبل إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك» رأيثٌ عليه نعلا لا يُشبه 


() ينظر: «طبقات الحنابلة» (۲۹/۱)» و«تاريخ الإسلام» INA)‏ )» و«البداية والنهاية» ENV /VE)‏ 
() ينظر: «سير أعلام CY YO-VYE ۱ ١( A‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ AVVO‏ 


Twitter: @ketab_n = 


إمام أجل السنة 


نعل cel all‏ له رأس كبير- say‏ يعنى النعل- معقد» وشراكه مسبل» « Sg gal als‏ من 
السوق». يعدي تله من تال الاس ولس عن Dl‏ بح Ciel IE le‏ 


فتيان القرّاء. 
وكان لبعض المحدّئين ol Filly‏ سَمْت خاص ويَرَّة معينة» أما أحمد فلم يكن كذلك 
بل كان كسائر الناسن. 


ali‏ الخاص د يمنح العالم هَيبةء as‏ عرفه من لم يكن يعرفه» ويميل إليه الفقيه 
في حداثته غالبًا؛ OY‏ يعطيه SF‏ عند الناس وتقديراء واللباس المعتاد يزيل الحاجز عن 
الناس» ويجعل الفقيه أقرب إلى التواضع وأبعد عن رؤية النفس» ويزيل الحاجز عن 


ووم 


قال أبو حاتم: ورايت عليه زارا NES‏ 

قال Gly‏ حاتم: «أراد بهذا- والله أعلم- ترك التزين ASI Coy‏ وإزالته عن نفسه 
ما يشتهر May‏ 

وقال المَرّوْذِي: Zahn‏ أبا عبد الله إذا كان في البيت عامةٌ جلوسه متريّعًا خاشعًاء 
فإذا كان برّا- يعني: خارج بيته- لم يتبين منه شدة خشوع كما كان داخلاء وكنتٌ أدخل 
عليه والجزء في يده OW ay‏ 


مالي وللدتبا؟ 

وأما إعراضه عن الدنياء فقد قضى رحمه الله حياته كلها فقيرًاء وكان يحب التواضع 
aI,‏ وقد 6 abe cus‏ أعطيات كثرة من ghee‏ ومن السلاطين» فكان لا يقبل 
شيئًا من ذلك قط مهما كان به من حاجة. 


07057/١( ينظر: #الجرح والتعديل»‎ )١( 
و«العواصم‎ (VAG /١١( و«سير أعلام النبلاء؛‎ CAT شامة (ص‎ GY ينظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ )۲( 
VY /5( والقواصم» لابن الوزير‎ 


Twitter: @ketab_n =i 


مع الآتمة 


قال إسحاق بن رَاهُويه : الما = dale‏ بن حنبل إلى عبد الرزاق» انقطعت به النفقةء 
ی که مو عضن ii‏ إن أن وان ساد وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
المواساة» فلم يقبل من أحد Pa |e‏ 

وأعطاه عبد الرزاق بعض الدنانير» فلم يقبلها منه» وقال: «أنا de‏ 

قال عبد الرزاق: gab‏ أن نفقته نفدت» Sieh‏ بيده» فأقمته خلف الباب» وما 
معنا CT‏ فقلتٌ له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير» إذا بعنا الغلّة أشغلناها في شىء» وقد 
وجدت عند النساء عشرةً دنانير» فخذهاء وأرجو أن لا تنفقها حتى EGS‏ بىء. فقاللى: 
يا أبا بكر لو قبلتٌ من أحد CLG Ent‏ منك». 

قال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير؟ قال: نعم» 
وأعطاني يزيد بن هارون BIH‏ درهم» فلم أقبل». 

وقال محمد بن سعيد الرمذي: sie ess‏ لنا من انات فقال: إني nes‏ 
بضاعة ونويتٌ أن أجعل ربحها لأحمد بن حنبل» فخرج ربحها عشرة آلاف درهم» 
Sob‏ حملها إليه 3 قلتٌ: حتى أذهب إليه فأنظر كيف الأمر عنده» فذهبتٌ إليه 
فسلمتٌ عليه» فقلتٌ: فلان. 7 َعَرَقَه. فقلتُ: إنه أبضع بضاعة وجعل ربحها لك» وهو 
عشرة آلاف درهم. فقال: جزاه الله عن العناية NGF‏ نحن في غنى وسعة. As‏ أن 
Mela deb‏ 

وقال صالحٌ: «دخلتٌ على أبي في أيام الوائق- والله يعلمٌ في De GI‏ نحن- وقد 
خرج لصلاة العصرء وقد كان له OAD‏ يجلسٌ عليهاء قد أتت عليه سنونّ كثيرةٌ حتى 
قد بَلَ» فإذا تحته كتابٌ els‏ وإذا فيه: بلغنى يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الصيق»› 
وما عليك من الدَيْنء وقد وجَّهْتٌ إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضيّ بها 
)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (9/ .)١09/5‏ 
)1( ينظر: «حلية الأولياء (9/ »)178-١19/4‏ و«طبقات الخحنابلة» (۲/ CAO-AE‏ و«تاریخ دمشق) (0/ CV EVV‏ 
وماد را i‏ وام ير أعلام النبلاء» (۱۱/ CVA VAY‏ و«العواصم 


(۳) ينظر: «تاريخ دمشق» (۵/ ۴۰۵ (Fe \-Te‏ وةتبذيب الكيال» (۱/ EV: ٠-5609‏ 
si )(‏ كل شعر وصوف تلبّد؛ بتراكب بعضه فوق بعض. 


Twitter: @ketab_n e 


lol‏ أل السنة 


دينك وتوسّع بها على عيالك» وما هي من صدقة ولا زكاة» Nils‏ هو شيءٌ ورثته من 
أبي. ind 9 OES SL‏ فلما دخل قلتُ: يا أب ما هذا SDS‏ فاحمرٌ وجه 
وقال: رفعته منك.ثم قال: تذهبٌ بجوابه. فكتب إلى الرجل: وصل كتابك Bh‏ ونحن 
في عافية» Lb‏ 5 فإنه لرجل cue SY‏ وأما ke‏ فهم في نعمة والحمدٌ لله. فذهبتٌ 
بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجلء فقال: ويحكٌ! لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء» ورمى به She‏ في الدّجْلة كان مأجورًا؛ OY‏ هذا رجل لا يُعرفُ له معروف. 
فلم| كان بعد حينٍ ورد GUS‏ الرجل بمثل ذلك 35 عليه الجواب بمثل ما [BS‏ 
مشا سه أن Gl‏ أو أكثرٌ ذکرناهاء فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت!»'. 

وقال حنبل بن إسحاق: «جاء يعقوب؛ أحد GES‏ المتوكل» فاستأذن على أبي عبد 
cal‏ فدخل» ودخل أبي وأناء ومع بعض ile‏ 785 على بغل» ومعه كتاب «JS gel‏ 
فقرأه على أبي عبد الله: إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» وقد وجّه إليك بهذا 
المال تستعين به. فأَبَى أن يقبله» وقال: مالي إليه حاجة. فقال: يا أبا عبد الله اقبل من 
أمير المؤمنين ما أمرك به» فإنه خير لك عنده» فإنك إن )64533 خفتٌ أن يظن بك سوءًا. 
فحينئذ قبلها. فلما خرجء قال: يا أبا علي» قلتُ: لبيك. قال: ارفع هذه OBEY‏ 
وضعها- يعني: البّدْرة- تحتها. ففعلتُ وخ رجنا. فلم| كان من الليل» إذا أم ولد أبي عبد 
الله تدق علينا الحائط فقالت: مولاي يدعو عمه. فأعلمتٌ أبي» وخ رجناء فدخلنا على 
cea E‏ تايا ماما ادن a‏ قال: ولم؟ قال: لهذا 
المال» وجعل يتوجّع لأخذه. وأبي يسكنه ويسهّل عليه. وقال: حتى تصبح وترى فيه 
رأيك. فإن هذا ليل» والناس في المنازل. ا وک جا . فلما كان من السّحرء وجه إلى 
es‏ بن مالك» وإلى الحسن , بن Nall‏ فحضرا وحضر dele‏ منهم: هارون الال 
وأحمد بن ast‏ وابن ests)‏ وأبي وأنا وصالح وعبد الله» وجعلنا نكتب مَن يذكرونه 
من fal‏ السّتر والصلاح ببغداد والكوفة. فو a‏ منها إلى أبي گريب» وللأشج وإلى oF‏ 
)١(‏ ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص (EE‏ و«ا جرح والتعديل» (1/ 9 Co‏ و«احلية الأولياء» )4/ COVVA‏ 
و«سير السلف الصالحين» لإساعيل بن محمد الأصبهاني (ص CV OV‏ و«تاريخ دمشق» (707/5), و«آثار البلاد 
وأخبار العباد» للمقريزي (ص C4‏ وسير أعلام النبلاء» (V0 /١1(‏ و«تاريخ الإسلام» CVA /VA)‏ و«البداية 
والنهاية؛ (15/ (PAS‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ 94( 


(۲) البدرة: عشرة آلاف درهم. 
(۳) الإنجانة: إناء يغسل فيه الثياب. وهى كلمة عامية وفصيحها: BEY‏ 


Twitter: @ketab_n WE 


مع الآئمة 


يعلمون حاجته» ففرّقها كلها ما بين الخمسين إلى المائة وإلى المائتين» فما بقي في الكيس 
درهم» ثم تصدق بالكيس على OU Kent‏ 

حتى الكيس نفسه! 

ولا مات الإمام أحمد بعث ابن طاهر بكفن وحَنْوطِء فأبى صالح ولد الإمام أحمد أن 
يقبلهاء وقال: Op‏ أبا عبد الله قد Lol‏ كفنه وحنوطه». 5b‏ صالخ ما بعث به ابن طاهرء 
فردً ابن طاهر sali‏ وقال: إني أكره أن يجد أميرٌ المؤمنين Geo‏ فقال صالحٌ: «إن 
gu‏ المؤمنينَ أَعْمَى UF‏ عبد الله ما یکره وهذا مما یکره» فلستٌ أقبله». فردّه صالح. 

كان الإمام أحمد يقول لولده صالح: «إن كانت والدتك- وكان يحبها كثيرًا ويتذكّرها 
وكانت قد ماتت قبله- في الغلاء تغزل غزلا دقيقاء فتبيع الأستار بدرهمين أو نحو 
فكان ذلك قوتنا»"”". 

وكان يقول: «أنا أفرح إذا لم يكن عندي ا 

2 o 5 fF ع ع‎ 

وبلغ من ورع الإمام وزهده أن cog?‏ ولديه وعمّه عن أن يأخذوا شيئًا من أعطيات 
السلاطين» وكان صالح قد Oy‏ القضاءً وأخذ بعض الالء فكان أحمد لا يأكل من 
طعامه» من باب الورع» ولأنه يرى أن في هذه الأموال شبهة» ولا أخذ أولاده بعض 
ذلك عاتبهم فاعتذرواء وقالوا: احتجنا يا أبانا. فهجرهم””'. 


ول امرض وصفوا له بعض القرٍع الذي يشوى ويؤخذ ماؤه فليا جاؤوا بهذا القرع؛ 
قال بعض الحضور: اجعلوها في تَنْوْرٍ صالح؛ OY‏ تنورٌ صالح قد أوقد (Ay‏ فكان 
الإمام أحمد يقول بيده هكذا: لا.. لا. أي: لا تجعلوها في تنور صالح؛ لأنه يأخذ من 


)1 ينظر: ed‏ أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۹۸-۲۹۷)» و«تاریخ الإسلام» .)١19-114/14(‏ 

(5) ينظر: الجرح والتعديل» (N/V)‏ و«سير أعلام النبلاء» (73017/11)» و«العواصم والقراصم» لابن الوزير 
Ave) /8)‏ 

افيه ينظر: «سيرة الإمام أحد» لولده صالح (ص (EY‏ و«الجرح والتعديل» )1/ 0705 و«مناقب الإمام Gaal‏ لابن 
الجوزي (TTY Go)‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۰۲۰۹ ٤‏ ۳۲)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزير ET VEN / ED‏ 
(4) ينظر: «الورع» لأحمد VON ENT)‏ ١۲۸)ء‏ و«الجرح والتعديل؟ (707/1)) و«حلية الأولياء» )4/ CVVA‏ واطيقات 
الحنايلة؟ (V/V)‏ و«تاريخ دمشق» )0/0 (T+‏ و«صفة الصفوة» (1/ (EAT‏ و«مناقب الإمام taal‏ لابن الجوزي 
( ص٤۰۳۳ CVE‏ و«سير أعلام التبلاء» (11/ ۹٠۲)ء‏ و#العواصم والقواصم» لابن الوزير (5/ 4 AN‏ 

)0( ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص .)١١6-١1١١‏ و«حلية الأولياء» )4/ CV VO-V NT‏ و«طبقات الحنابلة» 
(74/1): و«مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص 41 "ل 18-6115 CO‏ وااسير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۷۲). 


Twitter: @ketab_n =e 


إمام اوهل السنة 


السلطان. 


وكان لعمه غلام يجلس عند الإمام lad otal‏ حرّك عليه المِرْوّحة يروح عنه 
فأبغض الإمام أحمد ذلك؛ لأنه يخشى أن يكون عمه اشترى هذا العين هن أعطات 
السلطان“. 


لم يكن يحرّم SHH‏ ولا يذ يضيّق على الناس» ولكنه كان في خاصة نفسه ومّن يعول 
J,‏ مَسْلَكَ الورع والتقوى والاحتياط والتعفف» والبعد حتى عن أقل القليل من ذلك. 
وكان هذا الموقف الصارم تعبيرًا شخصيًا عن رفض مسلك الخلفاء في اجتياح المال 


وهذه طرائق في السلوك تختلف مقاماتها وتتفاوت درجاتبهاء لم يكن الإمام أحمد 
يتح ها li‏ ولا يضين علبهمء ولا يصبادو ا ادا ویر فم ولكنه أخد نفسه 
بالحزم والعزيمة في أمر يلائمه» ويتفق فق مع طبعه وجبلته» ويرتاح له» Wing‏ من التنوع في 
مالك الع 


:cluil أحلاق‎ 

J‏ يكن الإمام أحمد رحمه الله يغلظ في القول ولا ily calle‏ كان في كلامه إجمال وعمّة 
وإعراض» فربما احتاج إلى الجرح حاية للسنة وحفاظًا لمقامها من aly LF‏ فيقول: 
«لا تأخذ الحديث عن MOM‏ أو «دعه». 

على أنه إذا ls‏ الأمرٌ بياناء لم يكن هو ولا غيره من أئمة الجرح والتعديل يحجمون 
عن بيان حال الراوي ونهي الناس عن الأخذ عنه. 

ومن تواضعه أنه لم يكن يدع أحدًا يستقي له الوّضوءء بل كان jth‏ الماء بنقسه» 
وربها خاط OLE‏ بیده» أو خرج إلى البقال يشتري حاجته. ويحملها Porgy‏ كما قال 


)١(‏ ينظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ٤۲)ء‏ و#سير أعلام النبلاء» /١١(‏ ۲۷۲)ء و«المقصد الأرشد» ))38/1١(‏ و«العواصم 
والقواصم» لابن الوزير (5/ ٠‏ ”77). 

(۲) ينظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۹- ۲۷). 

(۳) ينظر: «سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص «(PO‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص TW‏ و«سير أعلام 
النبلاء» CV A/V)‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ ۲۸)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزير TELE)‏ 


Twitter: @ketab_n aes 


مص الآئمة 
lle‏ عن تدعيم صل الل عليفويلم! AN AGS ts Cat‏ 
oi‏ الام oA‏ ف الْأَسْوَاقٍ # [الفرقان: .]٠١‏ 
3 5 7 - - 01 0 0 

وكان alt‏ التواضع» والبَساطةء والبُعد عن ANI‏ «وما تواضع Sol‏ لله. إلا رفعه 
Gay‏ ° 

قال له رجلٌ: هذا العلمُ Gabe‏ لله؟ فقال: «هذا شرط شديدٌ- dy‏ رواية أنه قال: أما 
Pa 2 eo.‏ 1 
لله فعزير - ولكن OAS‏ شيء فجمعته)(". 

fal‏ نحو هذا أنه سمع أبا داود صاحب «السّنن؛ يقول: «إنها وضعته لله». فقال: 
«أما لله فشديد» ولكن قل: هذا شيء AP‏ إل فعملته». 


أحمد والناس: 

قال 2535521 «قلتٌ GY‏ عبد الله: قال لي رجلٌ: من هنا إلى بلاد الترك يدعون 
لك فكيف تؤدّي شكر ما أنعم الله عليك وما WEG‏ في الناس؟ فقال: JLT‏ الله أن 
لا يجعلنا OM Sl a‏ 


قال !50 265 «قلتٌ GY‏ عبد الله: قدم رجل من طَرَسُّوسء فقال: كنا في بلاد 
الروم في الغزو إذا هدأ lll‏ رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا GY‏ عبد الله its;‏ 
المِنْجنيق ونرمي عن أبي عبد الله ولقد رُمي عنه بحجر Ghally‏ على الحصن eee‏ 
504 5 فذهب برأسه وبالدرقة. قال: pes‏ وجه أبي عبد الله وقال: ليته لا يكون 
استدراجًا. قلت: ONS‏ 


ولا ترك التحديث في آخر عمره» وجعل يقول: «أستخيرٌ الله مرات. إني أعطي 
الله عهدًاء إن عهده كان مسؤولاء وقال تعالى: tl OG‏ ءَامَنُوَا ISH‏ قود 4 


(۱) أخرجه مسلم (TOMA)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ينظر: «البداية والنهاية» ATA /VE)‏ 

)1( ينظر: «البداية والنهاية» AT 91 /١8(‏ 

)£( ينظر: اسير أعلام النبلاء؟ (۱۱/ ۳۱۲)ء و«العواصم والقواصم» لابن الوزير /٤(‏ ۲۴۷). 

(o)‏ الدرقة كالدرع. 

)1( ينظر: سير أعلام النبلاءة (11/ OPV‏ و«تاريخ الإسلام» CVT / VA)‏ و#العواصم والقواصم؛ لابن الوزير(7057/5). 


Twitter: @ketab_n =e 


إمام آهل السنة 


[المائدة: ]١‏ إني لا أحدّث بحديث تام WT‏ حتى ألقى الله» ولا أستثني منكم أحدًا». 
وأَعْرَضَ عن الناس. ١‏ 

ما كان أحمد رحمه الله يرى أنه هو الإمام EM‏ الذي eel‏ بالورع حين خلّط الناس» 
والتقوى حين فجر الناس» والتزم بالسنة حين خالفها الناس» وأنه وحيد زمانه وفريد 
أوانه» بل كان متواضعًا لا یری لنفسه حقا ولا یری نفسه فوق الناس. 

وقال له إبراهيم الحصري- وكان رجلا صا ًا-:«إن أمي رأت لك كذا وكذا. 
وذكرت الجنة. فقال له: يا أخي» إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذاء 
وخرج إلى سفك الدماء. وقال: الرُؤيا 25 المؤمنَ OBEY y‏ 

وقال الذهبي بعد حكايته بعض المنامات التي رَؤيت له: «وليس أبو عبد الله ممن 
يحتاج تقرير ولايته إلى منامات» ولكنها جندٌ من الله» تسر ا مؤمن» ولا سيا إذا تواترت». 


yall القول بخلق‎ ait 
له نظر في المعقول» فاستجلبَ‎ (Kee (سنة ۱۹۸ ه)ء وكان ذكيًا‎ BILLS gall تول‎ 
على القول بخلق القرآن» وامتحن‎ GY الأوائل» وعرّب حكمة اليونان» وحمل‎ Cos 
وحين مات من سنته» استفحلت الفتنة في أيام‎ AUS العلاءَ والفقهاءَ والمحدّثينَ في‎ 


المعتصمء واستمرت على الوّتيرة ذاتهاء وأيام حفيده الواثق ابن المعتصم» والثلاثة أبناء 
أمهات أولاد» وكان الإمام أحمد يقف بمفرده ضد هذا التيار» وتعرّض بسبب ذلك 
لمحنة عظيمة سودت صفحات تلك المرحلة من التاريخ الإسلامي””. 


)1( ينظر: #سير أعلام النبلاء» )1 1/ CYVY‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير /٤(‏ ۴۳۲). 

)1( ينظر: «مناقب الإمام أحمد؛ لابن الجوزي (ص TVA‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۷)ء و«الآداب الشرعية» 
(/ £07( و«العواصم والقواصم» لابن الوزير ۳۱۸/0). 

)1( ينظر: «سيرة الإمام أحمل» لابنه صالح (ص 10-84( و«تاريخ الطبري» (۸/ ۳۱ - 46ت و«الإبانة الكبرى» 
(0)777-549/7 وهحلية الأولياء؛ (9/ CY TVA‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص 154-415)) 
و«المحنة على الإمام taal‏ لعبد الغني المقدسي» و«الكامل» لابن الأثير (OVI ~OVY /٥(‏ ولاسير أعلام النبلاءة 
»)1737-555/1١(‏ و«تاريخ الإسلام» »)١1117/-917/18(‏ واطبقات الشافعية الكبرى» (2»)50-717//5 و«البداية 
والنهاية» 17-17017//١5(‏ ا .)٤١ ٥-۳۹۳‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير CYVV= VAT /٤(‏ و«تاريخ الخلفاء» 
للسيوطي (ص 7770-1777). والمصادر الآتية. 


Twitter: @ketab_n Na 


Goll! مع‎ 


في age‏ المأمون: 

اعتمد المأمون خطة قسرية لحمل الناس على عقيدته» وكان ge‏ كبرها شخصان: 

CAVE) أحمد بن أبي دراد رئيس قضاة المأمون. المتوفى سنة‎ -١ 

؟1- خادمه ف بغداد: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي 
المُصعبي» المتوفى سنة (Catto)‏ صاحب الشرطة في بغدادء أيام المأمون والمعتصم 
والواثق والمتوكل. 

كان المأمون يبعث له وهو في طَرٌّسوس سنة (714ه) الكتب بدعوة العلماء إلى دار 
الشرطة ببغداد» وأخذ جوابهم على القول بخلق القرآن, ثم بعث أجوبتهم إليه» وخص 
F gow 5 7‏ ه 

فكتب ثانية له ببعث سبعة من المحدّثين» هم: محمد بن سعد صاحب «الطبقات»» 
وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس مُسْتَملٍ يزيد بن هارون» ويحيى بن مَعين» وأبو خيثمة 
و 0 03 
زهير بن حرب» وإساعيل بن داود» وإسماعيل بن ابي مسعود» وأحمد بن إبراهيم 
الذؤرّفي. 

فلا علم الإمام أحمد اغتمّ لذلك by‏ لو صبروا وقاموا cab‏ لكان الأمر قد انقطع» 
وقال: «هم أول مَن olf‏ هذه TL‏ وأفسد هذا الأمر». لأنهم أجابوا وهم عيون البلده 
ae‏ اف ees‏ يلم نهم أجابوا وهم 
فاجترئ على غيرهم. 

وكان أحمد لا يرى التحديث ye‏ أجاب في الفتنة» ولم bal‏ على مَّن bel‏ 

ثم اشتدت لهجة المأمون في كتبه» فجعل فيها عقوبة من لم يجب الحبس» وأمر بإحضار 
علماء بغداد. وامتحانهم على ذلك» فلم يجب أربعة منهم» وهم: أحمد بن حنبل» ومحمد 
00 ينظر: «العلل» (ص8١1-‏ رواية المروذي)ء و«الجرح والتعديل» »)١94/5(‏ و«تاريخ بغداده »)۲۹۸/١(‏ 
»)42١-415/1١(‏ و«تاريخ دمشق» )10/ (Yo‏ و«طبقات الحنابلة؛ (۱/ 2591١‏ ۳۹۷)ء و«المسودة» (ص 555)» 
و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي COVE ge)‏ و«تہذیب COVE PV) :2767/14( CVV /۳( CSSD‏ و«ميزان 


الاعتدال» )8٠١/4( CVOA/Y)‏ ولاسير أعلام البلا /1١1١( (oO /) ٠(‏ ° ¥< لال ۲ 596). ولابحر 
الدم» لابن عبد اهادي (IY (TEV)‏ 


Twitter: @ketab_n = 


إمام أومل السنة 


ابن نوح» وعبيد الله بن عُمر القواريري» والحسن بن حاد» المشهور ب: «سجّادة». 
وقد أجاب الأخيران بعد Si‏ وأصرّ del‏ ومحمد بن نوح على رفض هذا المذهب. 
حبس AS OE‏ ويلا على جمل متعادلينء وبحت بها إلى المأمون في طَرسُوس» 

وكان أحمد وهو في الطريق يسأل الله أن لا يرى المأمون. فمات المأمون وهما في الطريق 

سنة (114ه). B55‏ إلى بغداد. ومات محمد بن نوح في الطريق بمحل اسمه: «عانات»» 

aida‏ أقياده hes (fobs‏ عليه الإمام cual‏ ودّفع بأحمد إلى السجن في بغداد. 
أما صحفي الفتنة» فتلميذ UE‏ بن أَشْرّس والنظام: الجاحظ عمرو بن Pe‏ بن 

محبوب البصري الكناني مولاهم المتوق سنة )00 CAT‏ كان ينشر المناظرة ويروجهاء 

وقد أهدى كتابه: «البيان والتبيين» لابن أبي دؤاد فأجازه عليه خمسة آلاف دينار. 
Ly‏ الفتنة على OAM‏ في عهد المأمون» نازعه المرضء فلا أحس بدنو الأجلء 

كانت وصيته لأخيه المعتصم الخليفة من بعده» أن يواصل أمر المحنة على القول بخلق 

القرآن» وحمل الناس عليه» وهذا بلغ البلاء أشده في عهد المعتصم. 


في عهد المعتصم: 

تول المعتصم محمد بن هارون الرَّشِيد سنة CATVA)‏ ولم يكن على درجة المأمون في 
عقله ومعرفته» بل كان موصوفا بالجهلء وهو القائل: 

Cp‏ لله Uy‏ إليه راجعون؛ خليفة tal‏ ووزير عاميٌ». وذلك لما مرت عليه كلمة 
ASS‏ فلم يعرف معناها لا هو ولا وز : 


باء المعتصم بالأمر بضرب الإمام أحمد في عهده حتى خلعت يداه إذ لم يُظْرَبْ قبل 
في عهد المأمون ولا بعد في عهد الواثق. 


بقى أحمد مقيّدًا في بغداد fat‏ من سجن إلى سجن» حتى حول إلى سجن العامة» 
a‏ / 
)1( ينظر: «معجم الأدباء» لياقرت )0/ CYVVA-VVNV‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني »)٠١١/١(‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» /١١(‏ ۲۹٥)ء‏ و«مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (۷/ OPT‏ ودلسان الميزان» (5/ VAG‏ 
(؟) ينظر: #شرح أدب الكاتب» (ص CEP‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان )0/ CAE‏ وهإعتاب الكتاب» (ص OPE‏ 
و«الوافي بالوفيات» للصفدي (77/4). و«مرآة COLL‏ لليافعي (۲/ CAE‏ و«صبح الأعشى» /١(‏ ۱۸۷)» و«شذرات 
الذهب» (7/ »)٠١ ٤‏ و«خزانة الأدب» (559/1). 


Twitter: @ketab_n as 


Goi! مع‎ 


وكان La,‏ بأهل السجنء وهو مقيّدء فصار ARS‏ نحوًا من OSE‏ شهرًا. 

وكان يناظره في السجن رجلان هما: أحمد بن محمد بن رَباح» وأبو شعيب pled‏ 
وكانا كلما فرغا من مناظرته» زاداه قيدًا على قيوده» وآلت به الحال إلى إثقاله oo BL‏ 
وجعله في سجن ضيّق مظلم لا نور فيه. 

ناا تمرك Ee ene‏ ل يدل eee‏ 
وتكريمه با ي يستحق» متى أذعن ونطق بها راد منه» أو على الأقل منى تعهّد بالصمت 

وم ينقل أن أحمد fo‏ هذا بأنه حجّام» ولا أساء لهم في الخطاب؛ كان يطلب منهم 
eae‏ لحارم ليدم أن يكفوا ويقفوا 

وكان تمن GAS‏ السجن عام (1714ه) شيخ دمشق ومحدّثها: أبو مُسْهر عبد الأعلى 
ابن مُسْهر الغسَّانيء ببغداد في حبس المأمون؛ لكونه تمنّم من القول بأن القرآن مخلوق”". 

3 و ع a‏ 0 5 5 5 5 

ثم حمل الإمام أحمد على دابة إلى المعتصم في العشر الأواخر من رمضان عام 
(119ه). فناظره أحمد بن Ul‏ دؤاد» وجمع كثير من أصحابه في مجالس متعدّدة محاجه 
هذا ثم Plath‏ 

وكان الإمام أحمد لا يلتفت إلى أحمد بن أبي دؤاد ولا ينظر إليه» وكان يرفض أحيانا 
محاجُته» فيزداد غيظ ابن Gl‏ دؤاد» وينزل من عيون الحضور. 

والإمام أحمد في هذه المجالس المتعاقبة لا يرى الأخذ GEL‏ والإجابة في الفتنة» 
فاستمر وهو صابر محتسبء وما bn‏ عليه لحن قطء والناس في رحبة الدار خلق لا 
يحصيهم إلا الله تعالى» في أيدم يهم الصحف والأقلام والمحابر» يكتبون ما يقوله أحمد. 

الجلادون يضر بونه بالسّياط» ور بعضهم ينحسه بقوائم السيوف» والإمام ‘cas‏ 
وصائم» وا سثمر الإمام على هذه الحال ثانية وعشرين شهرًا. 
)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد» (4/ LEVY‏ و«تاريخ بغداد» (۱۱/ CVT‏ واترتيب المدارك» CTV E/T)‏ و«تاريخ دمشق» 
(۳/ 474 ): و«عبذيب CVT / VV) LSS‏ ولاسير أعلام التبلاء» /١١(‏ ۲۳۰)ء و«الوافي بالوفيات» (۱۸/ ۷). 


—\vE-‏ ا 
Twitter: @ketab_n '‏ 


إمام آهل السنة 


يرق المعتصم أحيانًا للإمام cael‏ ويقول: «لولا أني وجدتك في يد مَّن كان قبلي» ما 
عرضتٌ لك». ويريد أن يِل سبيله» وأحمد بن أبي دؤاد يصرفه عما يريد» ويهوّل عليه 
سوء العاقبة إن أطلقه وخلى سبيله. 

ثم استدعى المعتصم عَم الإمام chal‏ وقال لهم: «انظروا cad]‏ ألبس هو صحيح 
البدن. قالوا: نعم. قال: سلمته إليكم صحيح البدن». وما هذا إلا لعظم منزلة الإمام 
أحمد في نفوس العامة والخاصة» GES‏ أن يموت من الضرب» فتخرج عليه dale‏ 
بغداد» وخلع عليه المعتصم ثيابًا ورياشاء فلا وصل أحمد إلى داره خلع ما كان عليه 
وأمر به فبيع» وتُصدّق بثمنه. 

أمزجة فردية وقرارات متسرّعة وَمُضيٌ في طريق من سلف» دون مراجعةء كانت 
الفتنة تعبيرًا عن تدخل سياسي فاسد في الاجتهاد العلمي والاعتقاد ge pill‏ ونموذجًا 
لغياب المؤسسة في tee ILI Tyo‏ يتحول gh‏ الخليقة إل Bde‏ دة ف 
عليها الأمة وتوظَّف أجهزة الشرطة للاستجواب والسجن والتعذيب كما ترى! 

عاش الإمام طليقا يحضر الجمعة del Aly‏ بعد بُرئه من مرض ما لحقه من الضرب 
والتعذيب» يباشر التدريس» والفتوى» والتحديث» وذلك BAL‏ سبع سنين > حتى 
مات المعتصم سنة (AY YY)‏ 

Ul‏ المحنة في عهد الواثق الذي ولي الخلافة بعد أبيه المعتصم (۲۲۷ه) وهو من أمّ 
Ws‏ وكانت وفاته سنة CANTY)‏ ول وتر عنه أنه ألحق بالإمام أحمد أذى أو محنة؛ لأنه 
علم مقام الإمام tal‏ وخاف من العامة» لكنه كتب إلى عامله إسحاق بن إبراهيم ES‏ 
ينهى فيه الإمام أحمد عن مساكنته وليذهب حيث شاء. 

عندئذ قطع أحمد التحديث في آخر سنة (۲۲۷ه) واختبأ بين داره ودور اصدقائه» 
وما زال كذلك حتى هلك الوائق» قال دعبل dy‏ علي PVE!‏ 


tot‏ لل لا عي ولا علد ولاعزاءٌ إذا Lal‏ الهوّى رقدوا 
خليفة مات لم حزن له أحدٌ وآخرٌ قامَلم يفرح بهوأحدٌ 


Twitter: @ketab_n aoe 


مع Goll‏ 
فمرّ هذا Jay‏ الشؤمٌ يتبعه وقامَ هذا فقام الويل LS My‏ 


موقف الإمام أحمد بلهم العدبد من الدروس: 

أوها: dle‏ متواضع منفرد يقول بملء فمه: «لا». وهو لا يملك أي قوة أخرى. غير 
قوة الإيهان والصبرء وهو يرى ما سوف يلقاه من هذه الكلمةء وهذا قال أبو الحسن 
علي بن شعيب السّمسار: «لولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأنء لكان عارًا علينا إلى يوم 
القيامة أن قومًا سبكّوا فلم يخرج منهم aT‏ 

وهذا قال أبو الوليد الطيالسي: : «لو أن أحمد بن حنبل في بني إسرائيل کتبت له سيرةٌ». 
أو قال: «لكان أحدوثة»". 


لو كان أحمد في بني إسرائيل لكتبت له سيرة واحدة GT‏ لأنه من هذه الأمة» فقد 
كُتبت له عشرات السير» فقد تُرجم له في مجلدات خاصة» كما Ge‏ ابن الجوزي 
والبيهقي» وكتب في ذلك جمع من fal‏ العلم؛ وعلى كلامهم اعتمدت منهم الذهبي 
d‏ «سير أعلام النبلاء»» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»» وابن كثير في «البداية 
والنهاية» وجماعة من المؤرّخين المعتمدين؛ ومن المحدّثين» كابن أبي حاتم في «مقدمة 
اجرح والتعديل»» وغيرهم IES‏ 


الثاني: قام أحمد بالشهادة العلنية لترسيخ عقيدته» والذين كانوا يقولون با يقول 
كثيرء بل هم أكثر العلماء» ولكن الذي ثبت وأعلن المذهب Sol y‏ عليه وأوذي في سبيله 


)0 ينظر: «تاريخ بغداد» »)17/١14(‏ و«سفط الملح وزوح الترح» لابن الدجاجي (ص CUE‏ واتاريخ دمشق» 
(). و«البداية والنهاية؛ (١٠/۳۲۸)ء‏ و«معاهد التنصيص على شواهد التوضيح» GY‏ الفتح العباسي 
910/5 1). 

() ينظر: : تاريخ بغداد» )0/ (VAL‏ و«طقات CALLA‏ (77/1), و«تاريخ دمشق» )0/ ۲۸۸)» و«اتبذيب (SNS‏ 
(۱/ £00( و«سير أعلام النبلاء» (11/ ۲ 1( و«العواصم والقواصم» لابن ن الوزير /٤(‏ 75986). 

)1( ينظر: «الكامل» لابن عدي (۱/ ))78/١( ALLL Ola bby (VV‏ و«تاريخ دمشق» (714/0)) واتهذيب 
الكمال» CEU /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ۳۷)ء و«البداية والنهاية» (50507/154). 

وقال إساعيل بن الخليل: «لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان CAT‏ . وفي bal‏ «لكان عجبًا. 

ينظر: «الكامل؟ لابن عدي /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«حلية الأولياء» )4/ (V1‏ واتاریخ بغداد؛ )0/ VALE‏ و«تاریخ دمشق» 
(589/5). و«تهذيب /١( EST‏ £00( و«سير أعلام النبلاء» C16 /٠١(‏ و«المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني 
المقدسي (ص CVE‏ و«البداية والنهاية» (5 CE ٠7/١‏ و«العواصم والقواصم» لابن الوزير )40/8( 


Twitter: @ketab_n a 


lol‏ أهل السنة 


رجل واحد فقطء وهو الإمام أحمد. 

ولذا قال عل بن المدينيّ: «إن الله أيّد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم 
30S‏ ويأحمد بن حنبل يوم المحنة»'. 

صبر الإمام أحمد عشرين سنةء لتعود الدولة إلى مذهب آهل السنة» ويصبح هو 
المذهب المتبوع الرسمي الذي يدين به المسلمون؟! 

الثالث: ثبت الإمام أحمد على موقفه. واستطاع أن يتجاوز الحظوظ الذاتية» ا 
مع الذين عذّبوه وضربوه» وجعلهم ed‏ ول يمض بقية عمره في حال مَوْ جدةٍ أو 
die‏ أو at‏ وكان جديرًا بقوله تعالى: 9# ido PN GAT SIG MAG‏ 


2S? d+ pear A720 


ف رض ولا هَسَادًا Gh Cah‏ [القصص: LAY‏ 


بل لم يضع يده مشاركا في مشروع ثورة فاشلة كان الدافع إليها الغضب والرفض» 
دون أن تكون Ua po‏ للنجاح» أو مراعية لنواميس التاريخ وسننه التي لا تحابي أحدًا. 


ولذا يُروى أنه لم يوافق محمد بن نصر Ga‏ ومن معه في سعيهم للقيام على 
الخلفاء» مع أنه كان يقول عنه: «ذاك رجل هانت عليه نفسه في ذات الله». 


فمزععفا وأصلح: 

قال أبو بكر المَرُُوذي: «كان أبو عبد الله لا مجهل» وإن جُهل عليه حَلّمَ واحتمل» 
ويقول: يكفي الله. Sg Ss SNE‏ 
البشرء ل ا لجانب» ليس ba‏ وكان يحب في الله» ويبغض في الله» وإذا كان في أمر من 


الدين اشتد غضبه»ء وكان يحتمل الأذى من PUN LN‏ 
| 


كككك 1 

(۱) ينظر: «تاريخ بغداد» )0/ (VAL‏ و«طبقات الحنابلة» (۲۸/۱)ء (۲/ ١١٠-١۳١)ء‏ و«منازل الأئمة الأربعة» 

COV و«المحنة على الإمام أحمد» لعبد الغني المقدسي (ص‎ ء)۳٠۹‎ TVA /0) واتاريخ دمشق»‎ (TEV eee 
و«العواصم‎ CVV /VA) و«تاريخ الإسلام»‎ CVV /Y) سير أعلام النبلاء» (195/11)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ 

Ps‏ لابن الوزير CYAA/E)‏ و«المقصد الأرشد» (1۹/۱)»ء (۲/ CYT‏ و«غذاء الألباب في شرح منظومة 

APN /۱( الآداب»‎ 

)1( ينظر: #سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۲۱-۲۲۰ ۳۱۸)ء و#العواصم والقواصم» لابن الوزير PAYED‏ 


ENVY 


Twitter: @ketab_n 


مع Goi!‏ 
أوذي الإمام Ww pes aal‏ وتضى حياته كلها بين Oy‏ فاذا كان موقفه؟ 
سامح من آذاه وضريهء وقال: فيطلت GEM‏ حل SU ae op‏ ثم جعل يقول: 
وها عل وجل آلا ded‏ الله بسبيه خد . 
وقد fll‏ عنه هذا اهدي والسّمت تلاميذه وحبُوه وأنباعه» فكان ابن تيمية رحمه 
لله بعدما أوذي gael‏ عليه وشن يأبى على طلابه الانتقام ويقول: «إن كان الحق 
لي» فقد عفوثٌ عنهم» وإن كان لله فالله تعالى یتو لاهم أما أنتم فليس لكم من ذلك 


he gt 


: وبین علماء عصره‎ aiu 

عاش أحمد في زمن حركة علمية هائلة» خاصة في علوم الشريعة» كالحديث والأصول 
والفقه والتفسير» ومثلها علوم اللغة» فهي مرحلة تأسيس وحراك. 

وعاش في مراكز العلم ومدنه» ورحل وتتقّلء والتقى بالعلماء والشيوخ» وقل أحد 
منهم VI‏ واتصل به أحمد معلا أو (lace‏ ومنهم مَن كانت علاقته معه تسم بالمباعدة؛ 
لمواقفه العقدية وتحريضه السيامي. 

ومن أبرزهم: 

ومع أنه Gal‏ من أحد إلا أنه كان يرجع إليه في الحديث» ويعترف له بالفضل 
والسبق» ويقول له: «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني»". 
)1( ينظر: ااسيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص CVO‏ و«مكارم الأخلاق» للخرائطي (TVA)‏ و«حلية الأولياء» 
CY /9(‏ واتاريخ دمشق» )0/ APY‏ و«المحنة على الإمام أحمد؛ لعبد الغني المقدسي (ص Vs‏ وهتهذيب الكمال» 
(474/1) و«سیر أعلام النبلاء» »)701//11١(‏ و«تاريخ الإسلام؟ (14/ .)١١5‏ 
(Y)‏ ينظر: : «الجامع لسيرة ابن تيمية» ٠٤۷۹ CEVA po)‏ ال (VA‏ 


GLY)‏ مطولا. 
)£( ينظر: : «البداية والنهاية» (TAT /١5(‏ نحوه. 


Twitter: @ketab_n 2 


lol 5‏ آهل السنة 


scans: ACE SEES I) 
Oe pitt به فأوقفه عل‎ 

كا أخذ عن الشافعي جملة من كلام العرب» ولا مات أحمد وجد في تركته كتاب 
«الرسالة» للومام الشافعي» وكان أحمد يقرأ فيهء ويستفيد منه» ويدعو للشافعي ويثني 
Male‏ 


ولا لقي الإمامٌ الشافعيٌ الإمام dal‏ في رحلته الثانية إلى بغداد» بعد سنة تسعين 
ومائة» وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنةء قال له: «أنتم abel‏ بالحديث والرجال 
مئي» فإذا كان الخدت Lyne‏ فأعلموق» Gags‏ كان أو بصريًا أو شام حت Cant‏ 
إليه» إذا كان صحيحًا»0". 

قال ابن كثير: «قولٌ الشافعي له هذه المقالة تعظيجٌ لأحمد وإجلالٌ له» وإنه عنده بهذه 
المثابة إذا صح أو ضعّف يرجع إليه في ذلك وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند 
الأئمة والعلماء.. وقد بعد صيته في زمانه» واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق)2). 

وكان الإمام أحمد يقول لولد الشافعي محمد بن حمد: «أبوك أحد الستة الذين أدعو 
لهم وقت OM SEN‏ 

وكان الإمام Gaal‏ حداثته يختلف إلى مجالس علماء آخرين» كالقاضي أبي يوسف» 
وقد كتب روايات علماء الرأي» ثم أقبل على الحديث والسنة". 


)١(‏ تقدم في ترجمة الإمام الشافعي. 

)1( ينظر: «البداية والنهاية» TAY /١5(‏ 

(۳) ينظر: «العلل» لأحمد -٠٠٠٠١(‏ رواية عبد (ail‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص (Ve‏ و«حلية الأولياءة 
«CVV /4)‏ و المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي CVV)‏ و«مناقب الشافعي؟ للبيهقي )¥/ 108( و«ذم الكلام وأهله» 
للهروي (۳/ ۲۷)» و«طبقات الحتايلة» (۱/ ۱۳)ء (۲/ CYTO‏ و«منازل الأئمة tin NI‏ للسلاسي (ص ATE‏ و«تاريخ 
دمشق» )01/ (PAO‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي (PON pe)‏ 

)£( ينظر: «البداية والنهاية» ATAE /VE)‏ 

)0( ينظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ (VO‏ و#تاريخ بغداد» (411/5). و«تاریخ دمشق» PEA LEY JON)‏ 
و«المنتظم» (۱۱/ ۲۸۹)ء و«مناقب الإمام Cael‏ لابن الجوزي (ص۳۸۲)ء و#صيد الخاطر» (ص CPs‏ وااسير أعلام 
النبلاء» (۱۱/ ۲۲۷). و«الوافي بالوفيات» للصفدي (۱/ ۷١۱)ء‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ AVY‏ 

C1)‏ ينظر: «سیر أعلام البلاء» (۱۱/ ۱۸۸)ء وهتاريخ الإسلام» /VA)‏ 59)» و«العواصم والقواصم» /٤(‏ 19؟). 


Twitter : @ketab_n sa 


مع الأئمة 


- عبد الرزاق بن همام اليماني» أبو بكر الصنعاني: 

الحافظ الكبير» عالم اليمنء من OLE‏ شيوخ الإمام أحمد المشهورين بالحفظ. 

رحل إليه أحمد وأكثر عنه؛ فقد روى عنه في «المسند» وحده ما يزيد عن ألف وخمسمائة 
حدیث'. 

وكان sal‏ يعرف فضله وعلمه؛ فعن أحمد بن صالح المصري قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: aL,‏ أحدًا Bate Geet‏ من عبد الرزاق؟ قال: لا. قال أبو ررعة: عبد الرزاق 
أحد مَّن ثبت Madd‏ 

وعلى رغم أن عبد الرزاق من شيوخ dal‏ فقد كان يعرف لأحمد فضله ومكانته؛ 
فقد قال: «كتب عني ثلاثة» لا أبالي أن لا يكتب عني غيرهم» كتب عني ابن الشّاذّكوني» 
وهو من أحفظ الناس» وكتب عني يحبى بن Oe‏ وهو من أعرف الناس بالرجال» 
وكتب عني أحمد بن حنبل» وهو من أزهد OG SI‏ 

وقال مرةً لأحمد: «أما أنت» فجزاك الله عن نبيك OU‏ 

ومع أن عبد الرزاق من شيوخ dal‏ الذين AST‏ عنهم. إلا أنه )$9( are‏ وهذا 
لمعرفته بمنزلة أحمد ومكانته في الحديث. 

وكان عبد الرزاق sin,‏ حال أحمد؛ (Us‏ علم أن نفقته نفدت عرض عليه بعض 
الدنانير. فلم يقبلها منه tal‏ کا edd‏ 


)1( ينظر: امعجم شيوخ الإمام أحمد في المسند؛ للدكتور عامر صبري (ص116- ۲۲۸). 

)1( ينظر: «سير أعلام النبلاء» )018/98( و(ميزان الاعتدال» SUSI CUVE/T)‏ تہذیب الکال» (۸/ CVA‏ 
SIS‏ بالوفيات» (TEE /VA)‏ و«بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» UV E)‏ 

)1( ينظر:” تاريخ دمشق» (117/7/757- ۱۷۷)» وهتبذيب الكبال» (۱۸/ COV‏ و«الكواكب النيرات» (ص١11-‏ 
AYV)‏ 

)£( ينظر:«طبقات الحنابلة» (۲/ (AO‏ و«المقصد الأرشد» (۲/ .)۱۹٤‏ 

)0( ينظر: (معرفة علوم الحديث» (TVA Le)‏ و«تاريخ جرجان» CEVA go)‏ و«السابق واللاحق» للخطيب )2 OV‏ ~ 
4 ). و«طبقات CAE -۸۳ /۲( CALE!‏ و«المحلى» (۲/ C110‏ ولتبذيب CEE .578/1( CLS‏ و(المقصد 
الأرشد» (۲/ N48‏ 

CD)‏ تقدم في مبحث: «مالي وللدنيا؟». 


. — \ © — 
Twitter: @ketab_n a 


lol‏ أل السنة 


“- ابن أب دُؤاد» وكان يسمّى: قاضي القضاةء وكان عالم الخليفة» غير أنه أعلن 
بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق Ola‏ وأن الله لا يُرى في 
الآخرة. وهو الذي تسبّب في المحنة وناظر الإمام أحمد ووقف على رأسه. وأغرى به 
وآذاه وحصل منه ما حصل» لوذارت الذائرة alge aa sta oto ele‏ 
بالمزاد العلني» وأخرج من بغداده واضطّهد وصُيّق cake‏ وابتلاه لله بالفالج قبل موته 
بأربع سنين» حتى بقي طريحًا في فراشه لا يستطيع أن يحرّك شيئًا من جسده» ومات ول 


يحضر جنازته إلا عدد قليل”". 
وقال رجل للإمام أحمد: «قد LESAN‏ الله من عدوك ابن أبي دُوَّاد. فلم يرد عليه 
PUG gm‏ 


4 م ورعط‎ Bey 


فلم ينتقم» بل أعرض ae‏ بقوله ele‏ وکا سو se‏ 5 كا 
Gaile Sah ot‏ [الشورى: ٠‏ 5]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ST‏ الأمانة إلى 
oy‏ ائتمنك. ولا تخن مَن USNS‏ 


واستفتوه في أموالٍ لابن أبي 02193 وكانت BV gal‏ جاءته من السلاطينء فلم يرد 
منها شيئاء وما أفتاهم ع 


بل ذكر Jag tl‏ حكاية عجيبة عن أبي الفضل التّميمي عن الإمام أحمد أنه كان يدعو 
في السجود: «اللهمَّ مَّن كان من هذه الأمة على غير الحق» وهو يظن أنه على الحق» فردّه 
إلى الحق ليكون من أهل UGA‏ 


قال إبراهيم الحربي: Sole‏ أحمد بن حنبل من حضر ضربه» وكل م من شايع فيه 
والمعتصم. وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته»“. 


.)1١55ص( واسير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصفهاني‎ (V0 -714 /1( ينظر: «تاريخ بغداد؛‎ )١( 
EVO /VE) و«البداية والنهاية»‎ CVV /VA) ينظر: «تاريخ الإسلام»‎ (1) 

)1( أخرجه أحمد (5 (VOLT‏ والدارمى (۲۹۳۹)ء وأبو داود (TOME)‏ والترمذي CVV VE)‏ والبزار (۲٠٠۹)ء‏ والحاكم 
CEV/Y)‏ والبيهقى (۱۰/ »)۲۷١ TVS‏ وينظر: «العلل المتناهية» CAVO—AVY)‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ AVA-VV‏ 
و«التلخيص الحبير» CVV HT A/T)‏ و#السلسلة الصحيحة» .)٤۲۳(‏ 

)£( ينظر: #المحنة على الإمام أحمد لعبد الغني المقدسبي (ص۹١٠)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (1177/11). 

)0( ينظر: «البداية والنهاية» (۱۰/ PVA‏ 

(7) ينظر: «صفة الصفوة» .)544/١(‏ و«مناقب الإمام taal‏ لابن الجوزي (ص 4517)ء و«المنتظم؛ :))41/١١(‏ 
و«الآداب الشرعية» »)۷١-۷١ /١1(‏ و«الفروع» لابن مفلح )9 VW /N‏ 


Twitter: @ketab_n ee 


Aoi! مع‎ 


وذكر أنه Jot‏ ابن آي دؤاد فیا ar‏ 

وهذا هو اللائق بسماحة نفسه» وطيب خلقه» ورحمته بالناس. 

تلك الدار الآخرة: 

ظل الإمام أحمد يشكو آثار التعذيب الذي ناله في المحنة» ومات amy‏ الله سنة 
(AY EY)‏ وكان عمره سبعًا وسبعين سنة» وكانت وفاته ببغداد حيث ولد ونشأ. 

وكان بداية مرضه في يوم الأربعاء أول شهر en)‏ الأول سنة إحدى وأربعين 
وماتتين» واستمر مرضه عشرة «pl‏ وكان إذا أراد القيام قال لابنه: خد بيد . حتى 
إذا ذهب إلى الخلاء ضعفت رجلاه وتوكّأ عليه» dy‏ يزل عقله QU‏ ولم يزل Les‏ قاتا 
يمسكه ابنه» فيركع ويسجدء ويرفعه في ركوعه. 

وقال صالح ابنه: Ces‏ أنام بالليل إلى جنبه» فإذا أراد حاجة حرّكني فأناوله» وقال 
ei og aA Uk ae ‘J‏ ل 

eight dpb soci Aol‏ طلا لد 
تمتلى الدارء ؛ يسلّمون ويردٌ ببده» فيسألونه ويدعون له ثم يخرجونء ويدخل فوج آخر» 
وكثر الناس وامتلاً الشارع الراب فكان الناس في الشوارع والمساجد» حتى 
sas fas‏ الا 

فليا كان قبل وفاته بيوم أو يومين» قال بلسانٍ ثقيل: ادعو لي الصبيان. فجعلوا 
ينضمون إليه» وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم» وعينه تدمع» واشتدت علته يوم 
ا لخميس» ووضأه ابنه» فقال: خطل الأصابع. فلم| كانت ليلة الجمعة» ثقل» وقبض صدر 
النهار. فصاح الناس» وعلت الأصوات بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجت» Sealy‏ 
السكك والشوارع. 


2 


وأوصى عند موته أن جعل من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أهدي إليه 
على كل عين شعرة» وشعرة على لسانهء ففعل ذلك به عند موته. 
)١(‏ ينظر: «الآداب الشرعية» (1/ ١۷)ء‏ و«الفروع؛ لابن مفلح .)١١۷ /٠١(‏ 


Twitter: @ketab_n 0 


إمام آهل السنة 


ثم مات لاثنتي عشرة حلت من رَبِيعٍ الأول» يوم الجمعة. 

فغشل» ولم يحضر غسله Cae‏ ورُفع على Sy en AM‏ بالعمائم» ثم رُفعت جنازته 
مع العصرء وذفن مع الغروب. 

وقد تفاعل الناس مع الجنازة تفاعلا كبيرًا؛ حيث عطلت صلاة العصر في مساجد 
بداد فلم يصلٌّ فيها أحدّ؛ حرصًا على حضور جنازة الإمام أحمد. 

وقد استرعى العدد الكبير في جنازته رحمه الله نظر الكثيرين» حتى أمر المتوكّل أن 
يحزر العددء وأرسل ابن طاهر الأمير عشرين رجلا لحزر العدد. واهتم بعض العلماء 
والشهود بحزره» مثل عبد الوهاب الورّاق وغيره. 

وتراوح ما قيل في ذلك ما بين ستمائة ألف» ومليونين وحمسماثة ألف من الرجال» 
وأما النساء فلم يختلف أن عددهن ستين ألفاء وقد ظللن يتوافدن على القبر حتى منعن. 

وسبب الاختلاف والتفاوت الكبير» هو أن البعض يحرز من الأمكنة المبسوطة التي 
صل الناس فيها فقطء وبعضهم يضيف إليهم مّن في الشوار والسطوح والأطراف. 
وبعضهم يضيف إليهم من في البيوت والأسواق والسفنء رحمه الله ورضي عنه 


¢ ¢ +¢» 


)1( ينظر: #سيرة الإمام أحمد» لابنه صالح (ص ۱۲۰- ۱۲۹)ء و«الجرح والتعديل» (۱/ 117- - (KY‏ و«حلية الأولياء 
ay)‏ ۰ )» و«تاریخ بغداد» CVAA/O)‏ و«سير السلف الصالحين» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص )٠١59‏ 
و«الثبات عند الممات» لابن الجوزي (ص ٠ -١694‏ »؛ و«مناقب الإمام أحمد» لابن ¿ الجوزي (ص ١‏ 5 55-04 ١)ء‏ و« المح 
على الإمام أحمد» لعبد الغني المقدسي (ص 1۰ -؟15). و«اتاريخ الإسلام؛ :.)١55- ١78/14(‏ و«سير أعلام النبلا: 
(PE E-TTE /۱۱(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (۲/ ٤‏ ۳۷-۳)ء و«البداية والنهاية» /١5(‏ 5775-8577)» و#العواص 
والقواصم» لابن الوزير /٤(‏ 0585 


Twitter : @ketab_n e 
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خائمة 


تلك كانت وقفات استرشادية في سيرة هؤلاء الأئمة المصلحين المهديين؛ أخذتٌ 
الأربعة؛ OY‏ عامة المسلمين يتبعونهم في الأصول والفروع» وانتقيتٌ من مواطن اتفاقهم 
واختلافهم ما أسعف به الذهن ودعت إليه الحاجة» وهو باب طريف يحتمل المزيد من 
ذلك So poy‏ من طريف أخبارهم ما ينتفع به الطالب المتخصّصء ويستحسنه غير 
المتخصّص؛ ليكون الكتاب لعامة القراء. 

وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» نسأل الله أن يلحقنا بهم ويشملنا برحمته. إنه أرحم 
الراحمين. 


المؤلّف 
الاثنين ١6‏ حرم MAVEN‏ 


الرياض 


¬ 1A0 - 
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مقدمة لتر و ونه و Manda‏ هلإال اانا ل فعس OSS SESE evar‏ 
جوامع الأئمة م ا E‏ 
١‏ - مرحلة فاصلة 9 22 
۲- إجماع عابر للقرون eth a Ss‏ 0 ا 
“- الفروع والأصول 0 0101000 
الاستجابة للمتغيرات E‏ 
-٤‏ إمامة وجدارة o‏ 
ه- ابتلاءات Osma‏ 
ریب تار کی TT‏ 
دروس في الأسماء ee ee‏ 
/ا- مبداً التعايش 0000 
8- مركز التوازن ا 000000 
9-هل الحق محصور في الأربعة؟ 00010010101 0 0 اا 


—\AV- 
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Goll! مع‎ 


ee ا‎ Te aE ee ee ene الأصول الأربعة‎ -٠٠ 
00 د13 ز[ [ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ا‎ eneeetaaes ليسوا بمعصومين‎ -١ 
الأئمة بين الغالي والجافي ل‎ -7 
PY ages oe etc aee مقام العلم والأخلاق‎ - 11 
EO فضيلة‎ GH الرجوع إلى‎ -٤ 
E النفس وحق الجمهور شع ذخا اال‎ ge -6 
ا‎ ait ici cee elapse eee dees تنوع الطّباع والأمزجة‎ - 
000000 000010111 مفردات‎ - ١١ 
CO N aes eee ees الدأب‎ 1 
Se eC ee ne On ne nae en nen Sener العلم للعمل‎ -4 
EA SSE إن يختلف نسب‎ - 
OY sg من الأدب اعوج الود واس ليا ا و الل و‎ a> -١ 
OOo saan dae زعامة روحية‎ -“۲ 
21 0000 e ania siento التاريخية‎ OY poll من طريف‎ - TY 
الإمام الأعظم اا‎ 
0 [ [ [ و دز[ [ز[ز[ز[‎ 
Neco ana aa طوين للقن رای قن رای اه كوي‎ 
E SS O SS ا اا‎ ste في حلقة‎ 
E مظهر وخر ااا ااا اا‎ 
Osean ESSER ea i ee زاد روحی‎ 
VS O 0 التاجر الزاهد‎ 
Twitter : @ketab_n e 


يرفض القضاء يبب ا ا 
المال الصالح E on reer ee‏ 
فقيه عصره ع ساح assess ê‏ للق فاو لا و ان ا و ييا 
مؤسّس مدرسة الرأي ماح مكو وام a‏ لماعو دما ع Veh‏ 
أصول فقهه 9--- ل 1111111112 22212111 
حجة واسعة مف رعاو لاف ee‏ عل الاعف ا لد ا VT‏ 
العناية بالتلاميذ وولف أمتفاد ا سعط ag‏ وال لاون م ايه 
شهادات العلاء ل ا ل ل ار 
أقوال مطروحة esas‏ اع ل قل êda‏ ممه للع 6 عاطق 6611 6 رو ام VQ dee‏ 
ما يأخذون عليه 1 
أولا: تقديم القياس على الحديث الصحيح ل 000011111111 
ثانيًا: الضعف في الحديث AT‏ 
ثالثا: الإرزجاء ا 00000214 اا 
عفة لسان اا NT Gre E‏ 
اليوم الأخير وما بعده aaa eoste ene agnaounicnion,‏ 1 01000000 
إمام دار publ‏ 3 31#“031أ(3310ؤ0011خ2 
مولد وبشارة ل E‏ وى 
علم وشهادة OS‏ ا E A‏ ا TD dale inte‏ 
الفقيه الفتى eee eee‏ اا ااا 
حلية الوقار ecnaees Abs‏ ا ا 0 
مَنهوم لا يشبع a‏ سا نحا ب بسو ماه امار ومو لط OY‏ 
- 1۸۹ - 


@ketab_n 


Twitter: 


كلانا على خير 000900909000 21111 
بين مالك والليث بن سعد ee‏ ات 
رسالة مالك إلى اللَّيْثْ ا 1ذ1ذ[1[ز1ذ1[ [ز[ ز [ [ Baraca cores‏ 
رسالة اللَيْثْ yT‏ 
دعهم يا أمير المؤمنين OT O O O‏ 
ناشدتك الله لا تفعل esas‏ أت عط را لي NOT‏ 
تأهل قبل التصدر 1[ 00100011 
الأغاليط O O O O‏ 
فضول العلم ا 1 1 Ay VB Sepa econ‏ 
لاأدري Ty‏ 
دروس في abe‏ العالم E‏ 
محنة الإمام مالك 1 1[ 1[ [ [ 01000 
المروءة والإعراض ا اا 01111 000 
السكوت ولزوم البيوت ااا 000000 ااا 
لله الأمر Dee abel O O tes piaehaeusice eae:‏ 
الفيلسوف الربان ا O‏ 101001111[ 
سيرة ذاتية a‏ 000 
همة طموحة للإصابة منذ الصغر 2 E‏ 
حَكِيم الفقهاء ا 0[ 00000000 
في اللغة والأدب وأسلوب الحديث a‏ ااا 
لطائف E is‏ ل ما وك م Ses ee‏ ترج ليا NW‏ 
oe‏ 


أدب المناظرة FO ieee seen azana aa‏ 
التعضب والحياد يا ل ل يي ا 
E mertnastina tia sues 4S glu fool gi‏ 
مروءة وكرم eens‏ ا ai pees eseece cerca‏ 
دعوة إلى الحرية ا ا ا 
طرائف cea tec ain ate des ocd eens‏ 
الشافعي والتشيّع casinos eentsiceoeoeenes‏ 0 0 151000( 
الشافعنٌ والاعتزال sees‏ ا ا ل ا 
القديم والجديد ا O‏ 
الرسالة م جل ل اس اماه لا عم ا ا او ع ار ا 
ثناء ببحق ae‏ وم بوم و مرق ووه ل قال VO reese‏ 
آخر الرحلة ss aS ba‏ ا 1672 118 
إمام أهل السنة NOY vessels‏ 
الميلاد والرّحلة موه لمع لخو ا 1 2 رذ لقره لمق قو مع له 81 اط وا مالع بلقا ف قرح لق لع جل MOY 911 aby‏ 
إلى OE ght‏ 
مدارج ومعارج is‏ لمعم جه VOR adsense sashes ees sois‏ 
aL‏ الظاهر والباطن 1 14151[ 1 Owe‏ 
بين التفسير والحديث noma‏ ةا اه رط ااه قرو ال جد OW sss‏ 
أحمد الفقيه ل نس سج ا E DG‏ سرام و ل O‏ 
التجديد والاتباع aed‏ ير ار لل ا 
الابتلاء بالشهرة E A E DS ny eadanuaeas‏ 
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Ete‏ كثيرًا مع سير العلماء والمُصلحين» وخاصة 
أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي؛ 
ووجدت سيرهم مدارس في التربية والسلوك 
والأخلاق؛ كا هي مدارس في المعرفة والتعليم؛ 
بل هي تؤسّس لانطلاقات جديدة حضارية في 
البيئات التي تهيمن عليها؛ متى أحسن الناس 
قراءتها وفهمها. 

ومن هذا المنطلق CS‏ ورقات في سيرة كل pla]‏ 
منهم» حاولتٌ أن تكون جامعة بين المتعة والفائدة 
والتوثيق» ثم أعدثٌ النظر ر فيها لاستخراج الجوامع 
والفروق» التي تؤكد على وحدة المنطلقات 
والأصول في هذه المدارس» وتنوّع الاجتهادات 
والآراءء تحقيقا لمعنى الرحمة والسّعة» ومراعاة 
اختلاف البيئة والظرف التاريخي في) أذن الله تعالى 
أن يخخلف الناس 'فية» حيث تسعهم شريعة ريهم 
في بَحْبُوحَتها وامتدادهاء حين يضيق بهم المذهب 
ا لخاص» الذي يكئ على الشريعة» ولكنه لا يدعي 
الإحاطة بها والتعبير التام Age‏ 
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